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مـن الصـلاة والسـلام . الحمدالله الذي يؤتي الحكمة من يشاء ، وم يؤت الحكمة أوتـى خـيراً كثـيراً 

على من بعثه رسولاً يعلّم الكتاب والحكمة ، ويدعو إلى سبيل ربهّ �لحكمة والمؤعظـة الحسـنة وعلـى 
المعصــومين الهــداة المهــديين ، لاســيّما الــذي وصــيّه و�ب مدينــة علمــه وكلمتــه ، وعلــى ســائر خلفائــه 

لبس للحكة جنتها وأخـذها بجميـع أد�ـا مـن الاقبـال عليهـا ، والمعرفـة �ـا ، والتفـرغ لهـا ، وهـى عنـد 
فهـــو مغـــترب إذا اغـــترب الاســـلام وضـــرب . نفســـه ضـــالتّه الـــتي يطلبهـــا ، وحاجتـــه الـــتي يســـأل عنهـــا

، خليفــة مــن خلائــف أنبيائــه ، عجــل الله تعــالى بعســيب ذنبــه وألصــق اقرض بجرانــه ، بقيــة حججــه 
  .فرجه ووفقنا لطاعته وزاد� معرفة به ، ومحبه له ، ومنّ علينا برضاه ، آمين

أمّــا بعــد ، فــانّ موقــف المعاهــد الثقافيــة الاســلامية ، بوصــفها جهــازاً مرشــداً في بنيــة ا�تمــع ، لا 
وخاصــة �لنظــر إلى مــا أتحفــه  .، يومــاً فيومــاً يــزال يشــتدّ خطــورة ، تجــاه الظــروف القاســية الــتي تتجــد 

التقدم الصناعي للعالم الانساني وللشعوب الاسلامية بوجه خاص ، من الكوارث والماسي الصـخمة 
التي لا تكاد تحصى وإنّ من أعظم تلك الكوارث شيوع نزعات مادية إلحاديـة ، واخـرى دينيـّة محرّفـة 

 .إلى أرض الطبيعــة ، وتتبلــور في مــا ترتضــيه الأهــواء تنبثــق مــن الجهــل ، وترتضــع مــن ثــدى الأخــلاد
  حول ومن جراّء ذلك ما يستثار من الشبهات والوساوس
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المعـــارف الحقـــة ، ومـــا يبتـــدع مـــن الاراء والمقـــاييس في حقـــل المســـائل الشـــرعية ، ومـــا إليهـــا ممــّـا يوقـــع 
  .ضعفاء الايمان في مهابط الغي والعمى ، ومهاوي الضلال والهلاك

مـــن اشـــتداد خطـــورة الموقـــف ، فـــان انتهـــاج المنـــاهج الراقيـــة الرصـــينة ، واتخـــاذ الســـبل القيمـــة  و�لـــرغم
والسـالك استيئاسـه ، لـولا ! المرضية يترائى في غاية الصعوبة ، كـأنّ المسـالك لاتـزال تتضـاعف وعـورة

  .ومضات تشعّ حيناً بعد حنين ، ونفحات من روح ربّ العالمين
التقـدم المـادي بحاجـة شـديدة إلى تقـدم معنـوي �زائـه ، يعـالج إصـلاح  والذي لا ير�ب فيـه أنّ ذلـك

مــا يفســده ، وتــرويج مــا يكســده ، وتعمــير مــا يخرجــه ، وإتمــام مــا ينقصــه ، ولايكــاد يوجــد للإبطــاء 
والتسـاهل والتـأخر والتكاســل ، فى السـعي وراءه ، والكفــاح أمامـه ، إلاّ مـا ربمــا يعتـذر بــه مـن إعــواز 

  !سباب وعدم مساعدة الظروفالوسائل وفقد الأ
ولعمري إنّ من يعد بتيسر جميع الأسباب ومساعدة كافةّ الظروف لمغرور منخدع ، إن لم يكن غـاراً 

  !خادعاً 
فعلـى كـلّ عــالم واع ، ومـتعلم ســاع ، ومسـلم بصــير في دينـه عــارف بواجبـه ، أن يســعى بكـلّ طاقاتــه 

ا ، حتىّ يؤدى بعـض بعـض مـا لعيـه مـن حـق الـدين وراء الحركة الثقافية الاسلامية لتسريعها وإنجاحه
  .، ومن الله التوفيق

ثمّ إنّ مـن أهـمّ مـا يهمنـا ـ ونحـن في الخطـواة الأولى مـن حركتنـا الحديثـة ـ وضـع بـرامج قوميـة ، وكتـب 
  .دارسية مهذّبه ، لا مخلة ولا مملة

محمد حسـين الطباطبـائي  و�ذا الصدد ، فقد مدد� يد الحاجة إلى سماحة العلامـة الأوحـدى ، السـيد
ــ أدام الله ظلالـه ـ ليتمعنـا بكتبـابين في الحكمـة الإلهيـّة ، للدارسـة في صـفوف المنتظريـة ، فمـن علينـا ـ 

  فجاء الكتاب الأوّل ـ كما كان المرجوّ . بحمدالله تعالى ـ �سعاف حاجتنا وإجابة مسؤولنا
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الفوائد على إيجازه ، واضح المطالـب علـى إتقانـه  منه ـ بديعاً رائعاً ، قويم المنهج ، سهل المخرج وافر
  .، فلسماحة الشكر الواصب والثناء العاطر

ونسأل الله تعالى �ييده لانجاز ما وعد� مـن إتمـام إحسـانه ، وتعزيـز إنعامـه بثـاني الكتـابين ، ونسـأل 
ه مـن جهـود جبـّارة له مزيد التوفيق لسائر ما يقدمه إلى ا�تمع الثقافي من خدمات هامّة ، وما يبذلـ

والله تعـالى هـو المسـؤول لتوفيقـه أجـره وإيصـاله إلى مبتغـاه ، وهـو المسـؤول . ، ابتغاء وجه ربه الأعلـى
  .لأنّ يمتّعنا ببقائه ، ويعزز� �مثاله ، والله ذوالفضل العظيم

  وله الحمد أوّلاً وآخراً ، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين
  )قم(المدرسة المنتظرية ـ بـ 
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  مقدمة

  في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته
الحمــد � ولــه الثنــاء بحقيقتــه ، والصــلاة والســلام علــى رســوله محمد ، خــير خليقتــه وآلــه الطــاهرين 

  .من أهل بيته وعترته
ث الحكمة الإلهية علم يبحث فيه ، عن أحـوال الموجـود بمـا هـو موجـود ، وموضـوعها الـذي يبحـ

فيه عن أعراضـه الذاتيـة ، هـو الموجـود بمـا هـو موجـود ، وغايتهـا معرفـة الموجـودات علـى وجـه كلـي ، 
  .وتمييزها مما ليس بموجود حقيقي

توضـــيح ذلـــك ، أن الإنســـان يجـــد مـــن نفســـه ، أن لنفســـه حقيقـــة وواقعيـــة ، وأن هنـــاك حقيقـــة 
شياء ، ولا يقصـده إلا مـن جهـة ، وواقعية وراء نفسه ، وأن له أن يصيبها ، فلا يطلب شيئا من الأ

أنـه هـو ذلـك الشـيء في الواقـع ، ولا يهـرب مـن شـيء ولا ينـدفع عنـه ، إلا لكونـه هـو ذلـك الشـيء 
  .في الحقيقة

ب الضــرع مــثلا ، إنمــا يطلــب مــا هــو بحســب الواقــع لــبن ، لا مــا هــو بحســب  فالطفــل الــذي يطلــ
  .التوهم والحسبان كذلك

إنمــا يهــرب ممــا هــو بحســب الحقيقــة ، ســبع لا بحســب التــوهم والإنســان الــذي يهــرب مــن ســبع ، 
  .والخرافة

  لكنه ربما أخطأ في نظره ، فرأى ما ليس بحق حقا واقعا في الخارج ،
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كالبخــت والغــول ، أو اعتقــد مــا هــو حــق واقــع في الخــارج ، �طــلا خرافيــا كــالنفس ا�ــردة والعقــل 
ال الموجــود ، بمـا هــو موجـود الخاصــة بـه ، ليميــز ا�ـرد ، فمسـت الحاجــة ، �دئ بـدء إلى معرفــة أحـو 

  .�ا ما هو موجود في الواقع ، مما ليس كذلك ، والعلم الباحث عنها هو الحكمة الإلهية
فالحكمـــة الإلهيـــة هـــي ، العلـــم الباحـــث عـــن أحـــوال الموجـــود ، بمـــا هـــو موجـــود ، ويســـمى أيضـــا 

هــــو موجــــود ، وغايتــــه تمييــــز الموجــــودات  الفلســـفة الأولى ، والعلــــم الأعلــــى ، وموضــــوعه الموجــــود بمــــا
الحقيقيـــة مـــن غيرهـــا ، ومعرفـــة العلـــل العاليـــة للوجـــود ، و�لأخـــص العلـــة الأولى ، الـــتي إليهـــا تنتهـــي 

  .سلسلة الموجودات ، وأسمائه الحسنى وصفاته العليا ، وهو الله عز إسمه
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  المرحلة الأولى

  في كليات مباحث الوجود

  وفيها اثنا عشر فصلاً 
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  لفصل الأولا

  في بداهة مفهوم الوجود
مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته ، لا يحتاج فيه إلى توسيط شـيء آخـر ، فـلا معـرف لـه 
مــن حــد أو رســم ، لوجــوب كــون المعــرف أجلــى وأظهــر مــن المعــرف ، فمــا أورد في تعريفــه ، مــن أن 

بر عنـه ، مـن قبيـل شـرح الوجود أو الموجود بما هـو موجـود ، هـو الثابـت العـين أو الـذي يم كـن أن يخـ
أن الوجــــود ، لا جــــنس لـــه ولا فصــــل لــــه ولا  )١( الاســـم دون المعــــرف الحقيقـــي ، علــــى أنــــه ســـيجيء

  خاصة له ، بمعنى إحدى الكليات الخمس ، والمعرف يتركب منها فلا معرف للوجود

  الفصل الثاني

  في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي
  .بمعنى واحد اشتراكا معنو�يحمل الوجود على موضوعاته ، 

ومن الدليل عليه ، أ� نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة ، كتقسـيمه إلى وجـود الواجـب ووجـود 
الممكـن ، وتقسـيم وجــود الممكـن إلى وجــود الجـوهر ووجــود العـرض ، ثم وجــود الجـوهر إلى أقســامه ، 

صــــحته ، علــــى وحــــدة المقســــم ووجــــود العــــرض إلى أقســــامه ، ومــــن المعلــــوم أن التقســــيم يتوقــــف في 
  .ووجوده في الأقسام

__________________  
  .في الفصل السابع) ١(
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ومن الدليل عليه ، أ� ربمـا أثبتنـا وجـود شـيء ثم تـردد� في خصوصـية ذاتـه ، كمـا لـو أثبتنـا للعـالم 
ا لـو أثبتنـا صانعا ، ثم تردد� في كونه واجبـا أو ممكنـا ، وفي كونـه ذا ماهيـة أو غـير ذي ماهيـة ، وكمـ

للإنسان نفسا ، ثم شككنا في كو�ا مجردة أو مادية وجوهرا أو عرضا ، مع بقاء العلم بوجوده على 
ما كان ، فلو لم يكن للوجود معنى واحد ، بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعـدد موضـوعاته ، 

  .لتغير معناه بتغير موضوعاته ، بحسب الاعتقاد �لضرورة
ليــه ، أن العــدم ينــاقض الوجــود ولــه معــنى واحــد ، إذ لا تمــايز في العــدم ، فللوجــود ومــن الــدليل ع

  .الذي هو نقيضه معنى واحد ، وإلا ارتفع النقيضان وهو محال
ب والممكــن ، إنمــا ذهبــوا إليــه حــذرا مــن  والقــائلون �شــتراكه اللفظــي بــين الأشــياء ، أو بــين الواجــ

، ورد �نــــه يســــتلزم  )٢( ، أو بــــين الواجــــب والممكــــن )١( قــــالـــزوم الســــنخية ، بــــين العلــــة والمعلــــول مطل
تعطيل العقول عن المعرفة ، فإ� إذا قلنا الواجب موجود ، فإن كان المفهوم منه المعنى ، الـذي يفهـم 
من وجود الممكـن ، لـزم الاشـتراك المعنـوي ، وإن كـان المفهـوم منـه مـا يقابلـه وهـو مصـداق نقيضـه ،  

عــن ذلــك ، وإن لم يفهــم منــه شــيء كــان تعطــيلا للعقــل عــن المعرفــة ، وهــو  كــان نفيــا لوجــوده تعــالى
  .خلاف ما نجده من أنفسنا �لضرورة

  الفصل الثالث

  في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها
بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر ، فللعقل أن يجرد الماهية ، وهـي مـا يقـال في 

  الوجود ، فيعتبرها وحدها فيعقلها ، ثمجواب ما هو عن 
__________________  

  .هذا على القول �شتراكه اللفظي بين الاشياء ـ منه دام ظله) ١(
  .هذا على القول �شتراكه اللفظي بين الواجب والممكنه ـ منه دام ظله) ٢(
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  .يصفها �لوجود وهو معنى العروض ، فليس الوجود عينا للماهية ولا جزءا لها
ــك ،  والــدليل عليــه أن الوجــود يصــح ســلبه عــن الماهيــة ، ولــو كــان عينــا أو جــزءا لهــا لم يصــح ذل

  .لاستحالة سلب عين الشيء وجزئه عنه
وأيضــا حمــل الوجــود علــى الماهيــة يحتــاج إلى دليــل ، فلــيس عينــا ولا جــزءا لهــا لأن ذات الشــيء ، 

  .وذاتياته بينة الثبوت له لا تحتاج فيه إلى دليل
الماهيــة متســاوية النســبة في نفســها ، إلى الوجــود والعــدم ، ولــو كــان الوجــود عينــا أو جــزءا  وأيضــا

  لها ، استحالت نسبتها إلى العدم الذي هو نقيضه

  الفصل الرابع

  في أصالة الوجود واعتبارية الماهية
ع مـن كـل إ� لا نر�ب في أن هناك أمورا واقعية ، ذات آ�ر واقعية ليسـت بـوهم الـواهم ، ثم ننتـز 

من هذه الأمور المشهودة لنا ، في عين أنه واحد في الخارج مفهـومين اثنـين ، كـل منهمـا غـير الآخـر 
مفهومــا وإن اتحـــدا مصـــداقا ، وهمـــا الوجـــود والماهيـــة ، كالإنســـان الـــذي في الخـــارج ، المنتـــزع عنـــه أنـــه 

  .إنسان وأنه موجود
ب إلى  وقــد اختلــف الحكمــاء في الأصــيل منهمــا ، فــذهب المشــاءون ، إلى أصــالة الوجــود ، ونســ

الإشـــراقيين ، القــــول �صــــالة الماهيــــة ، وأمــــا القــــول �صـــالتهما معــــا فلــــم يــــذهب إليــــه أحــــد مــــنهم ، 
  .لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين ، وهو خلاف الضرورة

  .والحق ما ذهب إليه المشاءون ، من أصالة الوجود
  ست إلا هي ، متساويةوالبرهان عليه أن الماهية من حيث هي لي
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النســبة إلى الوجــود والعــدم ، فلـــو لم يكــن خروجهــا مــن حـــد الاســتواء إلى مســتوى الوجــود ، بحيـــث 
ــك منهــا انقــلا� وهــو محــال �لضــرورة ، فــالوجود هــو  ب عليهــا الآ�ر بواســطة الوجــود ، كــان ذل ــ تترت

  .المخرج لها عن حد الاستواء فهو الأصيل
كتســبة مــن الجاعــل ، تخــرج مــن حــد الاســتواء ، إلى مرحلــة الأصــالة ومــا قيــل إن الماهيــة بنســبة م

فتترتب عليها الآ�ر ، منـدفع ��ـا إن تفاوتـت حالهـا بعـد الانتسـاب ، فمـا بـه التفـاوت هـو الوجـود 
الأصيل ، وإن سمي نسبة إلى الجاعل ، وإن لم تتفاوت ومع ذلك حمل عليها أ�ا موجودة ، وترتبـت 

  .الانقلاب كما تقدمعليها الآ�ر كان من 
برهان آخـر الماهيـات مثـار الكثـرة والاخـتلاف �لـذات ، فلـو لم يكـن الوجـود أصـيلا ، لم تتحقـق 
وحدة حقيقيـة ولا اتحـاد بـين مـاهيتين ، فلـم يتحقـق الحمـل الـذي هـو الاتحـاد في الوجـود ، والضـرورة 

  .ة بهتقضي بخلافه ، فالوجود هو الأصيل الموجود �لذات ، والماهية موجود
برهــان آخــر الماهيــة توجــد بوجــود خــارجي ، فتترتــب عليهــا آ�رهــا وتوجــد بعينهــا بوجــود ذهــني ،  
ت  كمـا سـيأتي ، فـلا يترتـب عليهـا شـيء مــن تلـك الآ�ر ، فلـو لم يكـن الوجـود هـو الأصـيل ، وكانــ

  .هالأصالة للماهية وهي محفوظة في الوجودين ، لم يكن فرق بينهما والتالي �طل فالمقدم مثل
برهـــان آخـــر الماهيـــة مـــن حيـــث هـــي ، تســـتوي نســـبتها إلى التقـــدم والتـــأخر ، والشـــدة والضـــعف 
والقــوة والفعــل ، لكــن الأمــور الموجــودة في الخــارج ، مختلفــة في هــذه الأوصــاف ، فبعضــها متقــدم أو 
قـــوي كالعلـــة ، وبعضـــها بخـــلاف ذلـــك كـــالمعلول ، وبعضـــها �لقـــوة وبعضـــها �لفعـــل ، فلـــو لم يكـــن 

د هو الأصيل ، كان اختلاف هذه الصفات مستندة إليها ، وهي متسـاوية النسـبة إلى الجميـع الوجو 
  .هذا خلف ، وهناك حجج أخرى مذكورة في المطولات

وللقائلين �صالة الماهية ، واعتبارية الوجود حجج مدخولة ، كقولهم لو كان الوجود أصـيلا كـان 
  موجودا في الخارج ، فله وجود ولوجوده وجود
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  .فيتسلسل وهو محال
وأجيب عنه �ن الوجود موجـود ، لكـن بـنفس ذاتـه لا بوجـود آخـر ، فـلا يـذهب الأمـر إلى غـير 

  .النهاية
ويظهر مما تقدم ، ضعف قول آخر في المسألة منسـوب إلى المحقـق الـدواني ، وهـو أصـالة الوجـود 

جـود علـى الواجـب ، بمعـنى أنـه في الواجب تعالى ، وأصالة الماهية في الممكنات ، وعليه فـإطلاق المو 
ب إلى  نفــس الوجــود ، وعلــى الماهيــات بمعــنى أ�ــا منتســبة إلى الوجــود ، كــاللابن والتــامر بمعــنى المنتســ

  .اللبن والتمر ، هذا وأما على المذهب المختار فالوجود موجود بذاته ، والماهية موجودة �لعرض

  الفصل الخامس

  في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة
اختلف القائلون �صالة الوجود ، فذهب بعضهم إلى أن الوجود حقيقة واحدة مشـككة ، وهـو 
المنســوب إلى الفهلــويين ، مــن حكمــاء الفــرس ، فــالوجود عنــدهم ، لكونــه ظــاهرا بذاتــه مظهــرا لغــيره 

  .من الماهيات ، كالنور الحسي الذي هو ظاهر بذاته مظهر لغيره ، من الأجسام الكثيفة للأبصار
مـا أن النــور الحســي نــوع واحــد ، حقيقتــه أنــه ظــاهر بذاتــه مظهــر لغــيره ، وهــذا المعــنى متحقــق فك

في جميــع مراتــب الأشــعة والأظلــة ، علــى كثر�ــا واختلافهــا ، فــالنور الشــديد شــديد في نوريتــه ، الــتي 
د ، يشارك فيها النور الضعيف ، والنور الضـعيف ضـعيف في نوريتـه ، الـتي يشـارك فيهـا النـور الشـدي

فليســت شــدة الشــديد منــه جــزءا مقومــا للنوريــة ، حــتى يخــرج الضــعيف منــه ، ولا عرضــا خارجــا عــن 
ب مــن النــور والظلمــة لكو�ــا أمــرا  الحقيقــة ، ولــيس ضــعف الضــعيف قادحــا في نوريتــه ، ولا أنــه مركــ

  عدميا ، بل شدة الشديد في أصل النورية وكذا ضعف الضعيف ،
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مراتبـــه المختلفـــة �لشـــدة والضـــعف ، ولكـــل مرتبـــة عـــرض عـــريض ، فللنـــور عـــرض عـــريض ، �عتبـــار 
  .�عتبار القوابل المختلفة من الأجسام الكثيفة

ب مختلفــة ، متمــايزة �لشــدة والضــعف والتقــدم والتــأخر  كــذلك الوجــود حقيقــة واحــدة ذات مراتــ
 مـا بـه الاتحـاد ، وغير ذلك ، فيرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك ، ومـا بـه الاخـتلاف إلى

ب جـــزءا مقومـــا للوجـــود ، لبســـاطته كمـــا ســـيجيء ـــ ولا أمـــرا  )١( فليســـت خصوصـــية شـــيء مـــن المرات
خارجا عنه ، لأن أصالة الوجود تبطل ما هو غيره الخارج عنه ، بل الخصوصـية في كـل مرتبـة مقومـة 

  .لنفس المرتبة ، بمعنى ما ليس بخارج منها
المختلفـة ، الآخـذة مـن أضـعف المراتـب ، وهـي الـتي لا فعليـة لهـا  ولها كثرة طوليـة �عتبـار المراتـب

المراتــب ، إلى أن تنتهــي  )٢( إلا عــدم الفعليــة ، وهــي المــادة الأولى الواقعــة في أفــق العــدم ، ثم تتصــاعد
إلى المرتبة الواجبة لذا�ا ، وهي التي لا حد لها إلا عدم الحد ، ولها كثرة عرضية ، �عتبـار تخصصـها 

  .هيات المختلفة ، التي هي مثار الكثرة�لما
  وذهب قوم من المشاءين ، إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذوا�ا ، أما

__________________  
  في الفصل السابع) ١(
ا الثانيـة الـتي فوقهـا أشـد منهـ أ� إذا اعتـبر� مراتـب هـذه الحقيقـة آخـذة مـن أضـعف المراتـب ، كانـت المرتبـة: توضيحه ) ٢(

 .وهكذا حتى تنتهي إلى المرتبة العليا التي فوق الجميع وأقوى ، وكانت الثالثة التي فوق الثانية أشد مما تحتها وأقوى ،
ت الــتي فوقهــا مشــتملة ب المتوســطة وقســناها إلى مــا فوقهــا ، كانــ علــى مــا فيهــا مــن الكمــال  ثم إذا أخــذ� بعــض المراتــ

فوقهـا فاقـدة لتمـام كمالهـا ، ثم إذا قسـنا الـتي فـوق إلى  تها محدودة �لنسبة إلى ماوز�دة ، بخلاف التي تحتها ، فإذن التي تح
 .إلى ما فوقها التي فوقها كانت أيضا محدودة �لنسبة

�لنسـبة إليهـا ، وهـي مطلقـة غـير  وعلى هذا القياس ، حتى تنتهي إلى المرتبة التي هي فوق الجميع ، فما دو�ـا محـدودة
 .»حدها أنه لا حد لها«: إن شئت فقل محدودة بحد عدمي ، و 

الكمــال ، وهــي الهيــولى  وأمــا المرتبــة الــتي تحــت الجميــع ، ففيهــا كــل حــد عــدمي ، ولــيس لهــا مــن الكمــال إلا أ�ــا تقبــل
 .منه رحمه اللهـ  الأولى
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كونه حقائق متباينـة فلاخـتلاف آ�رهـا ، وأمـا كو�ـا متباينـة بتمـام الـذوات فلبسـاطتها ، وعلـى هـذا 
  .لازما لها )١( ون مفهوم الوجود المحمول عليها ، عرضيا خارجا عنهايك

والحق أنه حقيقة واحدة مشـككة ، أمـا كو�ـا حقيقـة واحـدة فلأنـه لـو لم تكـن كـذلك ، لكانـت 
،  )٢( حقائق مختلفة متباينة بتمام الذوات ، ولازمه كون مفهوم الوجـود وهـو مفهـوم واحـد كمـا تقـدم

ينة بما هـي متباينـة وهـو محـال ، بيـان الاسـتحالة أن المفهـوم والمصـداق واحـد منتزعا من مصاديق متبا
ذا� ، وإنما الفارق كون الوجود ذهنيا أو خارجيا ، فلو انتزع الواحد بما هو واحد من الكثـير بمـا هـو  

  .كثير ، كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير وهو محال
هو واحد ، من المصاديق الكثيرة بما هي كثيرة ، فإمـا أن تعتـبر  وأيضا لو انتزع المفهوم الواحد بما

في صدقه خصوصية هذا المصداق ، لم يصدق على ذلك المصـداق ، وإن اعتـبر فيـه خصوصـية ذاك 
بر فيــه الخصوصــيتان معــا لم يصــدق علــى شــيء منهمــا ، وإن لم يعتــبر  لم يصــدق علــى هــذا ، وإن اعتــ

القدر المشترك بينهما ، لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثـير شيء من الخصوصيتين ، بل انتزع من 
بـــل بمـــا هـــو واحـــد ، كـــالكلي المنتـــزع مـــن الجهـــة المشـــتركة بـــين الأفـــراد ، الصـــادق علـــى الجميـــع هـــذا 

  .خلف
وأمـــا أن حقيقتـــه مشـــككة ، فلمـــا يظهـــر مـــن الكمـــالات الحقيقيـــة المختلفـــة ، الـــتي هـــي صـــفات 

لحقيقـة الواحـدة كالشـدة والضـعف ، والتقـدم والتـأخر والقـوة والفعـل عـن ا )٣( متفاضلة ، غير خارجة
  وغير ذلك ، فهي حقيقة واحدة متكثرة في

__________________  
  .اذ لو كان داخلا ، كان جزءاً ؛ وينافي ذلك البساطة ـ منه دام ظله) ١(
  في الفصل الثاني) ٢(
  .، لانحصار الأصالة في الوجود ـ منه دام ظلهاذ لو كانت خارجة من حقيقة الوجود ، كانت �لطلة ) ٣(
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  .ذا�ا ، يرجع فيها كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك ، و�لعكس وهذا هو التشكيك

  الفصل السادس

  في ما يتخصص به الوجود
تخصص الوجـود بوجـوه ثلاثـة ، أحـدها تخصـص حقيقتـه الواحـدة الأصـلية ، بـنفس ذا�ـا القائمـة 

و�نيها تخصصها بخصوصيات مراتبها ، غير الخارجة عن المراتـب ، و�لثهـا تخصـص الوجـود بذا�ا ، 
  .، �ضافته إلى الماهيات المختلفة الذوات ، وعروضه لها فيختلف �ختلافها �لعرض

وعـروض الوجـود للماهيـة وثبوتــه لهـا ، لـيس مــن قبيـل العـروض المقـولي ، الــذي يتوقـف فيـه ثبــوت 
لمعـروض قبلـه ، فـإن حقيقـة ثبـوت الوجـود للماهيـة هـي ثبـوت الماهيـة بـه ، لأن العارض على ثبـوت ا

ذلك هو مقتضى أصالته واعتباريتها ، وإنما العقل لمكان أنسه �لماهيـات ، يفـترض الماهيـة موضـوعه 
  .، ويحمل الوجود عليها وهو في الحقيقة من عكس الحمل

الماهية ، من أن قاعدة الفرعية أعـني أن  وبذلك يندفع الإشكال ، المعروف في حمل الوجود على
ت لــه ، توجــب ثبــو� للمثبــت لــه قبــل ثبــوت الثابــت ، فثبــوت  ، ثبــوت شــيء لشــيء فــرع ثبــوت المثبــ
الوجـود للماهيـة يتوقـف علـى ثبـوت الماهيـة قبلـه ، فـإن كـان ثبو�ـا عـين ثبوتـه لهـا ، لـزم تقـدم الشــيء 

  .بوت آخر لها ، وهلم جرا فيتسلسلعلى نفسه ، وإن كان غيره توقف ثبوته لها على ث
وقــد اضــطر هــذا الإشــكال بعضــهم إلى القــول ، �ن القاعــدة مخصصــة بثبــوت الوجــود للماهيــة ، 

  وبعضهم إلى تبديل الفرعية �لاستلزام ، فقال الحق أن
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يء ، مســتلزم لثبــوت المثبــت لــه ولــو �ــذا الثابــت ، وثبــوت الوجــود للماهيــة مســتلزم  ثبــوت شــيء لشــ
  .لماهية ، بنفس هذا الوجود فلا إشكاللثبوت ا

وبعضهم إلى القول �ن الوجود ، لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج ، وللموجـود معـنى 
هســت ، والاشــتقاق صــوري فــلا ثبــوت لــه ، حــتى يتوقــف علــى ثبــوت   بســيط يعــبر عنــه �لفارســية ب

  .الماهية
نى المطلـق وهـو معـنى الوجـود العـام ، والحصـص وبعضهم إلى القول �ن الوجود ، ليس لـه إلا المعـ

وهــو المعــنى العــام مضــافا إلى ماهيــة ماهيــة ، بحيــث يكــون التقييــد داخــلا والقيــد خارجــا ، وأمــا الفــرد 
  .وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد ، فليس له ثبوت

، مـن أن علـى فسـادها لا يغـني طـائلا ، والحـق في الجـواب مـا تقـدم  )١( وشيء من هـذه الأجوبـة
القاعدة إنمـا تجـري في ثبـوت شـيء لشـيء ، لا في ثبـوت الشـيء ، وبعبـارة أخـرى مجـرى القاعـدة هـو 

  الهلية المركبة ، دون الهلية البسيطة كما في ما نحن فيه

  الفصل السابع

  في أحكام الوجود السلبية
لان كــل مــا منهــا أن الوجــود لا غــير لــه ، وذلــك لأن انحصــار الأصــالة في حقيقتــه ، يســتلزم بطــ

  .يفرض غيرا له أجنبيا عنه ، بطلا� ذاتيا
ومنهــا أنــه لا �ني لــه لأن أصــالة حقيقتــه الواحــدة ، وبطــلان كــل مــا يفــرض غــيرا لــه ، ينفــى عنــه  

  كل خليط داخل فيه أو منضم إليه ، فهو صرف في
__________________  

  .ظله والأبحاث السابقة تكفى مؤونة إبطال هذه الأجوبة ـ منه دام) ١(
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نفسه وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر ، فكل ما فـرض لـه �نيـا عـاد أولا ، وإلا امتـاز عنـه بشـيء 
  .غيره داخل فيه أو خارج عنه ، والمفروض انتفاؤه هذا خلف

ومنهــا أنــه لـــيس جــوهرا ولا عرضــا ، أمـــا أنــه لـــيس جــوهرا فــلأن الجـــوهر ماهيــة ، إذا وجـــدت في 
، والوجـــود لـــيس مـــن ســـنخ الماهيـــة ، وأمـــا أنـــه لـــيس بعـــرض ، فـــلأن الخـــارج وجـــدت لا في الموضـــوع 

  .العرض متقوم الوجود �لموضوع ، والوجود متقوم بنفس ذاته وكل شيء متقوم به
  .ومنها أنه ليس جزءا لشيء ، لأن الجزء الآخر المفروض غيره والوجود لا غير له

عقلــي ، �ظــر إلى الملازمــة بــين  ومــا قيــل إن كــل ممكــن زوج تــركيبي مــن ماهيــة ووجــود ، فاعتبــار
  .الوجود الإمكاني والماهية ، لا أنه تركيب من جزءين أصيلين

ومنها أنـه لا جـزء لـه ، لأن الجـزء إمـا جـزء عقلـي كـالجنس والفصـل ، وإمـا جـزء خـارجي كالمـادة 
والصورة ، وإما جزء مقداري ، كأجزاء الخـط والسـطح والجسـم التعليمـي ، ولـيس للوجـود شـيء مـن 

  .ذه الأجزاءه
أمـــا الجـــزء العقلـــي ، فلأنـــه لـــو كـــان للوجـــود جـــنس وفصـــل ، فجنســـه إمـــا الوجـــود فيكـــون فصـــله 
المقسم مقوما ، لأن الفصـل �لنسـبة إلى الجـنس ، يفيـد تحصـل ذاتـه لا أصـل ذاتـه ، وتحصـل الوجـود 

  .هو ذاته هذا خلف ، وإما غير الوجود ولا غير للوجود
لأن المــادة والصــورة همــا الجــنس والفصــل ، مــأخوذين  وأمــا الجــزء الخــارجي وهــو المــادة والصــورة ، فــ

  .بشرط لا ، فانتفاء الجنس والفصل يوجب انتفاءهما
وأما الجـزء المقـداري فـلأن المقـدار مـن عـوارض الجسـم ، والجسـم مركـب مـن المـادة والصـورة ، وإذ 

  لا مادة ولا صورة للوجود فلا جسم له ، وإذ لا
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  .جسم له فلا مقدار له
وممـــا تقـــدم يظهـــر أنـــه لـــيس نوعـــا ، لأن تحصـــل النـــوع �لتشـــخص الفـــردي ، والوجـــود متحصـــل 

  .بنفس ذاته

  الفصل الثامن

  في معنى نفس الأمر
، أن لحقيقة الوجود ثبو� وتحققا بنفسه ، بل الوجود عـين الثبـوت والتحقـق  )١( قد ظهر مما تقدم

جــد �رة بوجــود خــارجي فتظهــر آ�رهــا ، ، وأن للماهيــات وهــي الــتي تقــال في جــواب مــا هــو ، وتو 
و�رة بوجــــود ذهــــني فــــلا تترتــــب عليهــــا الآ�ر ، ثبــــو� وتحققــــا �لوجــــود لا بــــنفس ذا�ــــا ، وإن كــــا� 
متحـدين في الخـارج ، وأن المفــاهيم الاعتباريـة العقليــة ، وهـي الـتي لم تنتــزع مـن الخــارج ، وإنمـا اعتبرهــا 

إلى ذلك ، كمفاهيم الوجـود والوحـدة والعليـة ونحـو ذلـك ، العقل بنوع من التعمل ، لضرورة تضطره 
أيضا لها نحو ثبوت بثبوت مصاديقها المحكية �ا ، وإن لم تكن هـذه المفـاهيم مـأخوذة في مصـاديقها 

  .، أخذ الماهية في أفرادها وفي حدود مصاديقها
العقليــة ، هــو المســمى وهــذا الثبــوت العــام الشــامل لثبــوت الوجــود والماهيــة ، والمفــاهيم الاعتباريــة 

  .بنفس الأمر ، التي يعتبر صدق القضا� بمطابقتها فيقال ، إن كذا كذا في نفس الأمر
ب تعــالى  توضــيح ذلــك أن مــن القضــا� ، مــا موضــوعها خــارجي بحكــم خــارجي ، كقولنــا الواجــ

  موجود ، وقولنا خرج من في البلد ، وقولنا
__________________  

 الفصل الرابع) ١(
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  .سان ضاحك �لقوة ، وصدق الحكم فيها بمطابقته للوجود العينيالإن
ومنها ما موضوعها ذهني بحكم ذهني ، أو خارجي مأخوذ بحكم ذهني ، كقولنا الكلي إما ذاتي 
أو عرضي والإنسان نوع ، وصدق الحكـم فيهـا بمطابقتـه للـذهن ، لكـون مـوطن ثبو�ـا هـو الـذهن ، 

لنفس الأمر ، فالثبوت النفس الأمري أعم مطلقـا ، مـن كـل مـن وكلا القسمين صادقان بمطابقتهما 
  .الثبوت الذهني والخارجي

وقيــل إن نفــس الأمــر عقــل مجــرد فيــه صــور المعقــولات عامــة ، والتصــديقات الصــادقة في القضــا� 
  .الذهنية والخارجية ، تطابق ما عنده من الصور المعقولة

العلميـة ، فهـي تصـديقات تحتـاج في صـدقها ، إلى وفيه أ� ننقل الكلام إلى ما عنده من الصـور 
  .ثبوت لمضامينها خارج عنها تطابقه

  الفصل التاسع

  الشيئية تساوق الوجود
الشيئية تساوق الوجود والعدم لا شيئية له ، إذ هو بطلان محـض لا ثبـوت لـه ، فـالثبوت والنفـي 

  .في معنى الوجود والعدم
الوجـــود ، فـــبعض المعـــدوم �بـــت عنـــدهم وهـــو المعـــدوم وعـــن المعتزلـــة أن الثبـــوت أعـــم مطلقـــا مـــن 

  .الممكن ، ويكون حينئذ النفي أخص من العدم ، ولا يشمل إلا المعدوم الممتنع
وعن بعضهم أن بين الوجود والعدم واسطة ، ويسمو�ا الحـال ، وهـي صـفة الموجـود الـتي ليسـت 

لصفات الانتزاعية التي لا وجود منحازا لهـا بموجودة ولا معدومة ، كالعالمية والقادرية والوالدية ، من ا
  ، فلا يقال إ�ا موجودة ، والذات الموجودة تتصف �ا فلا يقال إ�ا معدومة ، وأما الثبوت والنفي
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فهما متناقضـان لا واسـطة بينهمـا ، وهـذه كلهـا أوهـام يكفـي في بطلا�ـا قضـاء الفطـرة ، �ن العـدم 
  .بطلان لا شيئية له

  الفصل العاشر

  أنه لا تمايز ولا علية في العدم في
أمــا عــدم التمــايز فلأنــه فــرع الثبــوت والشــيئية ، ولا ثبــوت ولا شــيئية في العــدم ، نعــم ربمــا يتميــز 
عــدم مــن عــدم ، �ضــافة الــوهم إ�ه إلى الملكــات وأقســام الوجــود ، فيتميــز بــذلك عــدم مــن عــدم ،  

  .العدم المطلق فلا تميز فيهكعدم البصر وعدم السمع وعدم زيد وعدم عمرو ، وأما 
وأما عدم العلية في العدم ، فلبطلانه وانتفاء شيئيته ، وقولهم عدم العلة علة لعـدم المعلـول ، قـول 

، فقــولهم مــثلا لم يكـــن غــيم فلــم يكــن مطــر معنــاه �لحقيقــة ، أنـــه لم  )١( علــى ســبيل التقريــب وا�ــاز
وهــذا كمــا قيــل ، نظــير إجــراء أحكــام القضــا�  يتحقــق العليــة الــتي بــين وجــود الغــيم ووجــود المطــر ،

الموجبة في السالبة ، فيقال سالبة حملية وسالبة شرطية ونحو ذلـك ، وإنمـا فيهـا سـلب الحمـل وسـلب 
  .الشرط

__________________  
بيل يكــون علــى ســ فعلــى هــذا ، مــا ذكــرتم مثــالا للقضــية الــتي موضــوعها المفهــوم الاعتبــاري العقلــي أيضــا: فــإن قلــت ) ١(

 .التقريب وا�از
ب وا�ـاز: قلت  لا يخرجهـا عـن الصـدق ولا  إنما مثلنا �ا للقضية النفس الأمرية ، وكون الحمل في القضية علـى التقريـ

  دام ظله ـ منه – .قضية نفس الأمرية أيضا" التي بينهما  لم تتحقق العلية: " يلحقها �لكواذب ، وحقيقتها التي هي قولنا 
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  عشر الفصل الحادي

  في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه
  .، أنه بطلان محض لا شيئية له بوجه ، وإنما يخبر عن شيء بشيء )١( ويتبين ذلك بما تقدم

وأما الشبهة �ن قولهم ، المعدوم المطلـق لا يخـبر عنـه ينـاقض نفسـه ، فإنـه بعينـه إخبـار عنـه بعـدم 
، مـن أن مـن الحمـل مـا هـو أولي  )٢(والكثـرة  الإخبار فهي مندفعة ، بما سيجيء في مباحث الوحـدة

ذاتي ، يتحــد فيــه الموضــوع والمحمــول مفهومــا ، ويختلفــان اعتبــارا ، كقولنــا الإنســان إنســان ، ومنــه مــا 
هــو شــائع صـــناعي ، يتحــدان فيــه وجـــودا ويختلفــان مفهومــا ، كقولنـــا الإنســان ضــاحك ، والمعـــدوم 

 عنه ، وليس بمعدوم مطلق بل موجود من الموجـودات المطلق ، معدوم مطلق �لحمل الأولي ولا يخبر
  .الذهنية ، �لحمل الشائع ، ولذا يخبر عنه بعدم الإخبار عنه فلا تناقض

و�ذا التقريب يندفع الشبهة ، عن عـدة قضـا� تـوهم التنـاقض ، كقولنـا الجزئـي جزئـي وهـو بعينـه  
عقـول في الـذهن ، فيكـون موجــودا كلـي يصـدق علـى كثـيرين ، وقولنــا شـريك البـاري ممتنـع مـع أنــه م

ت في الــذهن �بــت فيــه  فيــه ممكنــا ، وقولنــا الشــيء إمــا �بــت في الــذهن أو لا �بــت فيــه ، والــلا �بــ
  .لأنه معقول

وجــه الانــدفاع أن الجزئــي ، جزئــي �لحمــل الأولي كلــي �لشــائع ، وشــريك البــاري شــريك البــاري 
  �لحمل الأولي ، وممكن مخلوق للباري

__________________  
  الفصل التاسع) ١(
  .الفصل الثالث من المرحلة الثامنة) ٢(
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  .�لشائع ، واللا �بت في الذهن كذلك �لحمل الأولي ، و�بت فيه �لشائع

  الفصل الثاني عشر

  في امتناع إعادة المعدوم بعينه
ثـــرهم علــــى قالـــت الحكمـــاء إن إعـــادة المعـــدوم بعينـــه ممتنعــــة ، وتـــبعهم فيـــه بعـــض المتكلمـــين وأك

  .الجواز
وقــد عــد الشــيخ ، امتنــاع إعــادة المعــدوم ضــرور� ، وهــو مــن الفطــر�ت ، لقضــاء الفطــرة بــبطلان 

  .شيئية المعدوم ، فلا يتصف �لإعادة
والقائلون بنظرية المسألة احتجوا عليه بوجوه ، منها أنـه لـو جـاز للمعـدوم في زمـان ، أن يعـاد في 

بين الشيء ونفسه وهو محال ، لأنه حينئذ يكـون موجـودا بعينـه ،  زمان آخر بعينه ، لزم تخلل العدم
  .في زمانين بينهما عدم متخلل

حجـــة أخـــرى ، لـــو جـــازت إعـــادة الشـــيء بعينـــه بعـــد انعدامـــه ، جـــاز إيجـــاد مـــا يماثلـــه مـــن جميـــع 
وز الوجــوه ، ابتــداء واســتئنافا وهــو محــال ، أمــا الملازمــة فــلأن ، حكــم الأمثــال فيمــا يجــوز وفيمــا لا يجــ

واحد ، ومثـل الشـيء ابتـداء ومعـاده �نيـا لا فـرق بينهمـا بوجـه ، لأ�مـا يسـاو�ن الشـيء المبتـدأ مـن 
جميع الوجوه ، وأما استحالة اللازم ، فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود ، عـدم التميـز بينهمـا وهـو 

  .وحدة الكثير ، من حيث هو كثير وهو محال
توجـب كـون المعـاد هـو المبتـدأ وهـو محـال ، لاسـتلزامه الانقـلاب حجة أخرى إن إعادة المعدوم ، 

أو الخلــف ، بيــان الملازمــة أن إعــادة المعــدوم بعينــه ، يســتلزم كــون المعــاد هــو المبتــدأ ذا� ، وفي جميــع 
  الخصوصيات المشخصة حتى الزمان ،
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  .فيعود المعاد عين المبتدأ وهو الانقلاب أو الخلف
لم يكــن عــدد العــود ، �لغــا معينــا يقــف عليــه ، إذ لا فــرق بــين  حجــة أخــرى لــو جــازت الإعــادة

العــودة الأولى والثانيـــة ، وهكــذا إلى مـــا لا �ايــة لـــه ، كمــا لم يكـــن فــرق بـــين المعــاد والمبتـــدإ ، وتعـــين 
  .العدد من لوازم وجود الشيء المتشخص

ا لـلازم ماهيتـه ، ولـو  احتج ا�وزون �نه لـو امتنعـت إعـادة المعـدوم ، لكـان ذلـك إمـا لماهيتـه وإمـ
  .كان كذلك لم يوجد ابتداء وهو ظاهر ، وإما لعارض مفارق فيزول الامتناع بزواله

ورد �ن الامتنــــاع لأمــــر لازم ، لكــــن لوجــــوده وهويتــــه لا لماهيتــــه ، كمــــا هــــو ظــــاهر مــــن الحجــــج 
  .المتقدمة

بـه الشـرائع الحقـة  وعمدة ما دعاهم إلى القول بجـواز الإعـادة ، زعمهـم أن المعـاد وهـو ممـا نطقـت
  .، من قبيل إعادة المعدوم

  .ويرده أن الموت نوع استكمال لا انعدام وزوال
__________________  

خص ، ممـــا لا بـــد منـــه: ولا مـــرجح لـــبعض تلـــك الأعـــداد ، فالحاصـــل حينئـــذ  )١( في الوجـــود ، لأن  أن التعـــين ، أي التشـــ
 .عدد خاص منهاالشئ ما لم يتشخص لم يوجد ، مع أنه لا مرجح لتعين 

كـان اسـتكمالا للـروح  هذا إنما يتم لو كان الموت استكمالا للروح والبدن جميعا وهو غير مسـلم ، وأمـا لـو: فإن قيل  )٢(
 .فقط ، فالإشكال على حاله ، لأن إعادة البدن حينئذ من إعادة المعدوم

والبــدن عــين الانســان  ئــد في المعــاد �لــنفسشخصــية الانســان بنفســه ، دون بدنــه المتغــير دائمــا ، فالإنســان العا: قيــل 
ط ، وكــان البــدن العائــد معهــا �يجــاد جديــد ، أو كــان المــوت  الــذي كــان في الــدنيا ، ســواء كــان المــوت اســتكمالا للــروح فقــ

الـروح هـو البـدن الـدنيوي المسـتكمل ، فالإنسـان بنفسـه وبدنـه هـو الـذي   استكمالا للروح والبدن ، وكـان البـدن العائـد مـع
 .ـ) رحمه الله(منه ـ  .*ن في الدنيا بعينه كا
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  المرحلة الثانية

  في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني

  وفيها فصل واحد
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  الفصل الأول

  في الوجود الخارجي والوجود الذهني
المشهور بين الحكماء أن للماهيات ، وراء الوجود الخارجي ، وهو الوجود الذي ، يترتـب عليهـا 

لمطلوبـــة منهـــا ، وجـــودا آخـــر لا يترتـــب عليهـــا فيـــه الآ�ر ، ويســـمى وجـــودا ذهنيـــا ، ا )١( فيـــه الآ�ر
فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع ، بما أنـه جـوهر ، ويصـح أن يفـرض فيـه أبعـاد ثلاثـة 
بما أنه جسم ، وبما أنه نبات وحيوان وإنسان ، ذو نفـس نباتيـة وحيوانيـة و�طقـة ، ويظهـر معـه آ�ر 

ه الأجنــاس والفصـــول وخواصــها ، والإنســـان الموجــود في الـــذهن المعلــوم لنـــا إنســان ذا� ، واجـــد هــذ
  .لحده ، غير أنه لا يترتب عليه شيء من تلك الآ�ر الخارجية

وذهب بعضهم إلى أن المعلـوم لنـا ، المسـمى �لموجـود الـذهني شـبح الماهيـة لا نفسـها ، والمـراد بـه 
ين المعلوم الخارجي في ذاته ، ويشـا�ه ويحكيـه في بعـض خصوصـياته عرض وكيف قائم �لنفس ، يبا

  )٢( ، كصورة الفرس المنقوشة على الجدار ، الحاكية للفرس الخارجي ، وهذا في الحقيقة سفسطة ،
__________________  

يوانيـة والنطـق في الانسـان كالح المراد �لأثر في هذا المقام هو كمال الشئ ، سواء كان كمالا أولا تتم به حقيقة الشئ) ١(
 .ـ) رحمه الله(منه ـ . والضحك للانسان ، أو كمالا �نيا مترتبا على الشئ بعد تمام ذاته ، كالتعجب

رحمـه (منـه ــ . وهـو السفسـطة لمغايرة الصور الحاصلة عند الانسان لما في الخـارج مغـايرة مطلقـة ، فـلا علـم بشـئ مطلقـا) ٢(
 .ـ) الله
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  .العلم �لخارج من أصلهينسد معها �ب 
يء إضــافة خاصــة منهــا  وذهــب بعضــهم إلى إنكــار الوجــود الــذهني مطلقــا ، وأن علــم الــنفس بشــ

  .إليه ، ويرده العلم �لمعدوم ، إذ لا معنى محصلا للإضافة إلى المعدوم
  :واحتج المشهور على ما ذهبوا إليه ، من الوجود الذهني بوجوه 

�حكــام إيجابيــة ، كقولنــا بحــر مــن زيبــق كــذا ، وقولنــا اجتمــاع  الأول أ� نحكــم علــى المعــدومات
، إلى غـــير ذلـــك والإيجـــاب إثبـــات ، وإثبـــات شـــيء لشـــيء فـــرع  )١( النقيضـــين غـــير اجتمـــاع الضـــدين

ثبــــوت المثبــــت لــــه ، فلهــــذه الموضــــوعات المعدومــــة وجــــود ، وإذ لــــيس في الخــــارج ففــــي مــــوطن آخــــر 
  .ونسميه الذهن

ــي ، والتصــور الثــاني أ� نتصــور أمــورا  ــي والحيــوان الكل تتصــف �لكليــة والعمــوم ، كالإنســان الكل
إشارة عقلية لا تتحقق إلا بمشـار إليـه موجـود ، وإذ لا وجـود للكلـي بمـا هـو كلـي في الخـارج ، فهـي 

  .موجودة في موطن آخر ونسميه الذهن
ا �لخلـــط الثالـــث أ� نتصـــور الصـــرف مـــن كـــل حقيقـــة ، وهـــو الحقيقـــة ، محـــذوفا عنهـــا مـــا يكثرهـــ

والانضمام ، كالبياض المتصور بحذف جميع الشوائب الأجنبية ، وصـرف الشـيء لا يتثـنى ولا يتكـرر 
، فهو واحد وحدة جامعة لكل ما هو مـن سـنخه ، والحقيقـة �ـذا الوصـف غـير موجـودة في الخـارج 

  .، فهي موجودة في موطن آخر نسميه الذهن
__________________  

الــذوات ليســت لهــا  ة الوجــود الــذهني مصــبها إثبــات الوجــود الــذهني للماهيــات ، والممتنعــات �طلــةإن أدلــ: فــإن قيــل ) ١(
 .واجتماع النقيضين وغيرهما وإنما يختلق العقل مفهوما لأمر �طل الذات ، كشريك البارئ ماهيات
ــ . آخـر ، نسـميه الـذهن وطنإن لهذا الذي يختلقه العقل ثبـو� مـا ، لمكـان الحمـل ، وإذ لـيس في الخـارج ففـي مـ: قلنا 

 .ـ) رحمه الله(منه 
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  تتمة
، قـــد استشـــكل علـــى وجـــود الماهيـــات في الـــذهن ، بمعـــنى حصـــولها �نفســـها فيـــه إشـــكالات ، 
الإشـــكال الأول ، أن القـــول بحصـــول الماهيـــات �نفســـها في الـــذهن ، يســـتلزم كـــون الشـــيء الواحـــد 

وهر المعقول في الذهن جوهر ، بناء على انحفـاظ جوهرا وعرضا معا وهو محال ، بيان الملازمة أن الج
الــذاتيات ، وهــو بعينــه عــرض لقيامــه �لــنفس قيــام العــرض بمعروضــه ، وأمــا بطــلان الــلازم ، فللــزوم  

  .كونه قائما �لموضوع وغير قائم به
الإشكال الثاني ، أن الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف ، بناء على ما ذهبوا إليه ، مـن  

ن الصور العلمية كيفيات نفسانية ، ثم إ� إذا تصـور� جـوهرا ، كـان منـدرجا تحـت مقولـة الجـوهر كو 
لانحفــــاظ الــــذاتيات ، وتحــــت مقولــــة الكيــــف كمــــا تقــــدم ، والمقــــولات متباينــــة بتمــــام الــــذوات فيلــــزم 

ت الماهيــة المتصــورة مندر  ــ جــة التنــاقض في الــذات ، وكــذا إذا تصــور� مقولــة أخــرى غــير الجــوهر ، كان
تحـــت مقـــولتين ، وكـــذا لـــو تصـــور� كيفـــا محسوســـا ، كـــان منـــدرجا تحـــت الكيـــف المحســـوس والكيـــف 

  .النفساني ، وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين من مقولة ، واستحالته ضرورية
قالوا وهذا الإشكال أصعب من الأول ، إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحـد جـوهرا وعرضـا 

لذاتي الذي بين المقولات ، إنما هو بين الجـوهر والكيـف والكـم وغيرهـا ، وأمـا مفهـوم ، لأن التباين ا
  العرض بمعنى القائم

__________________  
 .ـ) رحمه الله(منه ـ . وهو عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته )١(
ت مشـتركة في بعـض الـذات ، فكـان لهـا جـنس فوقهـا )٢( والمفـروض أ�ـا أجنـاس  إذ لو لم تكن متباينة بتمام الـذات ، كانـ

 .ـ) رحمه الله(منه ـ . الذات عالية ليس فوقها جنس ، هذا خلف ، فهي بسائط متباينة بتمام
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لجــوهر الــذهني �لموضــوع ، فهــو عــرض عــام صــادق علــى تســع مــن المقــولات ، ومــن الجــائز أن يعــم ا
أيضا ويصدق عليه ، لأن المأخوذ في رسم الجـوهر أنـه ، ماهيـة إذا وجـدت في الخـارج وجـدت لا في 
موضوع ، فمن الجائز أن يقوم في الذهن في موضـوع ، وهـو إذا وجـد في الخـارج كـان لا في موضـوع 

  .هذا
ف ، والمقـــولات وأمـــا دخـــول الماهيـــة الواحـــدة تحـــت مقـــولتين ، كـــالجوهر والكيـــف وكـــالكم والكيـــ

  .متباينات بتمام الذوات ، فاستحالته ضرورية لا مدفع لها
و�لتوجه إلى ما تقدم مـن الإشـكال ونحـوه ، ذهـب بعضـهم إلى إنكـار الوجـود الـذهني مـن أصـله 
ت مقولتــه الخارجيــة فقــط ،  ، �لقــول �ن العلــم �ضــافة مــن الــنفس إلى الخــارج ، فــالمعلوم منــدرج تحــ

  .وقد عرفت ما فيه
وبعضهم إلى أن الماهيـات الخارجيـة ، موجـودة في الـذهن �شـباحها لا �نفسـها ، وشـبح الشـيء 
يغاير الشيء ويباينه ، فالصورة الذهنية كيفيـة نفسـانية ، وأمـا المقولـة الخارجيـة فغـير �قيـة فيهـا ، فـلا 

  .إشكال وقد عرفت ما فيه
م غــير المعلــوم ، فعنــد حصــول وقــد أجيــب عــن الإشــكال بوجــوه ، منهــا مــا عــن بعضــهم أن العلــ

ماهيــة مــن الماهيــات الخارجيــة ، في الــذهن أمــران أحــدهما ، الماهيــة الحاصــلة نفســها علــى مــا كانــت 
عليه في الخـارج ، وهـو المعلـوم وهـو غـير قـائم �لـنفس بـل قـائم بنفسـه ، حاصـل فيـه حصـول الشـيء 

د �ــا عنهــا الجهــل وهــو العلــم ، في الزمــان والمكــان ، والآخــر صــفة حاصــلة للــنفس قائمــة �ــا ، يطــر 
وعلــى هــذا فــالمعلوم منــدرج تحــت مقولتــه الخارجيــة ، مــن جــوهر أو كــم أو غــير ذلــك ، والعلــم كيــف 

  .نفساني ، فلا اجتماع أصلا لا لمقولتين ولا لنوعين من مقولة
إن الصــورة الحاصــلة في نفوســنا عنــد العلــم  ــ وفيــه أنــه خــلاف مــا نجــده مــن أنفســنا عنــد العلــم ، ف

  يء ، هي بعينها التي تطرد عنا الجهل ، وتصير وصفا لنابش
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  .نتصف به
ومنهـــا مـــا عـــن بعـــض القـــائلين �صـــالة الماهيـــة ، أن الصـــورة الحاصـــلة في الـــذهن ، منســـلخة عـــن 
ماهيتها الخارجية ، ومنقلبة إلى الكيف ، بيان ذلك أن موجودية الماهية متقدمة على نفسـها ، فمـع 

ماهيــة أصــلا ، والوجــود الــذهني والخــارجي مختلفــان �لحقيقــة ، فــإذا تبــدل قطــع النظــر عــن الوجــود لا 
ب الماهيــة ، �ن يتبــدل الجــوهر أو الكــم أو  الوجــود بصــيرورة الوجــود الخــارجي ذهنيــا ، جــاز أن تنقلــ
غــير ذلــك كيفــا ، فلــيس للشــيء �لنظــر إلى ذاتــه حقيقــة معينــة ، بــل الكيفيــة الذهنيــة إذا وجــدت في 

ت  جــوهرا أو غـيره ، والجــوهر الخــارجي إذا وجـد في الــذهن ، كــان كيفـا نفســانيا ، وأمــا الخـارج ، كانــ
ــــذهن ، وهــــو  ــــة ، مــــع أن المــــدعى حصــــول الأشــــياء �نفســــها في ال مباينــــة الماهيــــة الذهنيــــة للخارجي
يستدعي أصلا مشتركا بينهمـا ، فيكفـي في تصـويره أن يصـور العقـل ، أمـرا مبهمـا مشـتركا بينهمـا ، 

ما في الذهن هو الذي في الخارج ، كما يصور المـادة المشـتركة ، بـين الكـائن والفاسـد يصحح به أن 
  .الماديين

وفيه أولا أنـه لا محصـل لمـا ذكـره ، مـن تبـدل الماهيـة واخـتلاف الوجـودين في الحقيقـة ، بنـاء علـى 
  .ما ذهب إليه ، من أصالة الماهية واعتبارية الوجود

، بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتية ، بـين الصـورة الذهنيـة  و�نيا أنه في معنى القول �لشبح
والمعلوم الخارجي ، فيلحقه ما لحقه مـن محـذور السفسـطة ومنهـا مـا عـن بعضـهم ، أن العلـم لمـا كـان 
متحـــدا �لـــذات مـــع المعلـــوم �لـــذات ، كـــان مـــن مقولـــة المعلـــوم إن جـــوهرا فجـــوهر ، وإن كمـــا فكـــم 

العلم كيفا ، فمبني على المسامحة في التعبير ، كما يسمى كل وصف �عت  وهكذا ، وأما تسميتهم
  .للغير كيفا في العرف العام ، وإن كان جوهرا

  .و�ذا يندفع إشكال اندراج المقولات الآخر تحت الكيف
  وإما إشكال كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا ، فالجواب عنه
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للمقـولات التسـع العرضـية وللجـوهر الـذهني ، ولا ما تقدم ، أن مفهوم العرض عـرض عـام ، شـامل 
  .إشكال فيه

ب اندراجـــه تحتهـــا كمـــا  وفيـــه أن مجـــرد صـــدق مفهـــوم مقولـــة مـــن المقـــولات علـــى شـــيء ، لا يوجـــ
  .ستجيء الإشارة إليه

علــى أن كلامهــم صــريح ، في كــون العلــم الحصــولي كيفــا نفســانيا ، داخــلا تحــت مقولــة الكيــف 
  .حقيقة من غير مسامحة

ا ما ذكره صدر المتألهين ، ره في كتبه ، وهو الفـرق في إيجـاب الانـدراج ، بـين الحمـل الأولي ومنه
ـــك ، أن مجـــرد أخـــذ مفهـــوم جنســـي أو  وبـــين الحمـــل الشـــائع ، فالثـــاني يوجبـــه دون الأول ، بيـــان ذل
نوعي ، في حد شيء وصدقه عليه ، لا يوجـب انـدراج ذلـك الشـيء تحـت ذلـك الجـنس أو النـوع ، 

  .ف الاندراج تحته على ترتب آ�ر ، ذلك الجنس أو النوع الخارجية على ذلك الشيءبل يتوق
ــث يقــال ، الإنســان جــوهر جســم �م  فمجــرد أخــذ الجــوهر والجســم مــثلا في حــد الإنســان ، حي
حســاس متحــرك �لإرادة �طــق ، لا يوجــب اندراجــه تحــت مقولــة الجــوهر أو جــنس الجســم ، حــتى 

ــث يصــح أن يفــرض فيــه ، الأبعــاد يكــون موجــودا لا في موضــوع � عتبــار كونــه جــوهرا ، ويكــون بحي
  .الثلاثة �عتبار كونه جسما وهكذا

وكــذا مجــرد أخــذ الكــم والاتصــال في حــد الســطح حيــث يقــال ، الســطح كــم متصــل قــار منقســم 
ب اندراجــه تحــت الكــم والمتصــل مــثلا ، حــتى يكــون قــابلا للانقســام بذاتــه مــن  في جهتــين ، لا يوجــ

  .كم ، ومشتملا على الفصل المشترك من جهة أنه متصل وهكذا  جهة أنه
ولو كان مجرد صدق مفهـوم علـى شـيء موجبـا للانـدراج ، لكـان كـل مفهـوم كلـي فـردا لنفسـه ، 
لصدقه �لحمل الأولي على نفسه ، فالاندراج يتوقف على ترتـب الآ�ر ، ومعلـوم أن ترتـب الآ�ر ، 

  .لذهنيإنما يكون في الوجود الخارجي دون ا
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ت مـــا يصـــدق عليهـــا مـــن المقـــولات ، لعـــدم ترتـــب  فتبـــين أن الصـــورة الذهنيـــة ، غـــير مندرجـــة تحـــ
آ�رهــا عليهــا ، لكـــن الصــورة الذهنيـــة ، إنمــا لا تترتـــب عليهــا آ�ر المعلـــوم الخــارجي مـــن حيــث هـــي 

أو  وجود ، مقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي ، وأما من حيث إ�ا حاصلة للـنفس ، حـالا
ملكة تطرد عنها الجهل ، فهي وجود خارجي موجود للنفس �عت لها ، يصدق عليـه حـد الكيـف 
�لحمل الشائع ، وهـو أنـه عـرض لا يقبـل قسـمة ولا نسـبة لذاتـه ، فهـو منـدرج �لـذات تحـت مقولـة 
الكيـــف ، وإن لم يكـــن مـــن جهـــة كونـــه وجـــودا ذهنيـــا ، مقيســـا إلى الخـــارج داخـــلا تحـــت شـــيء مـــن 

  .، لعدم ترتب الآ�ر ، اللهم إلا تحت مقولة الكيف �لعرض المقولات
و�ـــذا البيـــان يتضـــح انـــدفاع مـــا أورده بعـــض المحققـــين ، علـــى كـــون العلـــم كيفـــا �لـــذات ، وكـــون 
الصـــورة الذهنيـــة كيفـــا �لعـــرض ، مـــن أن وجـــود تلـــك الصـــور في نفســـها ووجودهـــا للـــنفس واحـــد ، 

تزيـد علـى وجودهـا تكـون هـي كيفـا في الـنفس ، لأن وليس ذلك الوجود والظهور للنفس ، ضميمة 
وجودهــا الخــارجي لم يبــق بكليتــه ، وماهيا�ــا في أنفســها كــل مــن مقولــة خاصــة ، و�عتبــار وجودهــا 
الذهني لا جـوهر ولا عـرض ، وظهورهـا لـدى الـنفس ، لـيس سـوى تلـك الماهيـة وذلـك الوجـود ، إذ 

ور نفسـه ، ولـيس هنـاك أمـر آخـر والكيـف مـن ظهور الشـيء لـيس أمـرا ينضـم إليـه ، وإلا لكـان ظهـ
المحمولات �لضميمة ، والظهور والوجود للـنفس لـو كـان نسـبة مقوليـة ، كـان ماهيـة العلـم إضـافة لا  
  .كيفا ، وإذا كان إضافة إشراقية كان وجودا ، فالعلم نور وظهور وهما وجود ، والوجود ليس ماهية

وجـودة للـنفس الظـاهرة لهـا ، لكـن لا مـن حيـث كو�ـا وجه الاندفاع ، أن الصورة العلميـة هـي الم
موجودا ذهنيا ، مقيسا إلى خارج لا تترتب عليها آ�ره ، بل من حيث كو�ا حالا أو ملكة للنفس 
ب عليهــا ،  ت لهــا ، وهــذا أثــر خــارجي مترتــ تطــرد عنهــا عــدما ، وهــي كمــال للــنفس زائــد عليهــا �عــ

  وإذا كانت النفس
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ا في نفســها ، فهــي عــرض لهــا ويصــدق عليهــا حــد الكيــف ، ودعــوى أن موضــوعة لهــا مســتغنية عنهــ
  .ليس هناك أمر زائد على النفس ، منضم إليها ممنوعة

فظهر أن الصورة العلمية من حيث كو�ا ، حالا أو ملكة للنفس كيف حقيقة و�لـذات ، ومـن 
  .حيث كو�ا موجودا ذهنيا ، كيف �لعرض وهو المطلوب

لازم القول �لوجود الذهني ، وحصول الأشياء �نفسها في الأذهان كـون الإشكال الثالث ، أن 
النفس ، حارة �ردة عريضـة طويلـة ، متحيـزة متحركـة مربعـة مثلثـة مؤمنـة كـافرة وهكـذا ، عنـد تصـور 
الحــــرارة والــــبرودة إلى غــــير ذلــــك ، وهــــو �طــــل �لضــــرورة بيــــان الملازمــــة ، أ� لا نعــــني �لحــــار والبــــارد 

  .طويل ونحو ذلك ، إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت بهوالعريض وال
والجواب عنه ، أن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة ونحوهما ، إنما تحصل في الأذهـان بماهيا�ـا لا 
ب الاتصــاف حصــول  بوجودا�ــا العينيــة ، وتصــدق عليهــا �لحمــل الأولي دون الشــائع ، والــذي يوجــ

الخارجية وقيامها بموضوعا�ا ، دون حصـول ماهيا�ـا لهـا وقيـام مـا هـي هـي هذه المعاني ، بوجودا�ا 
  .�لحمل الأولي

الإشــكال الرابــع أ� نتصــور المحــالات الذاتيــة ، كشــريك البــاري واجتمــاع النقيضــين وارتفاعهمــا ، 
وسـلب الشـيء عـن نفسـه ، فلـو كانـت الأشـياء حاصـلة �نفسـها في الأذهـان ، اسـتلزم ذلـك ثبــوت 

  .ت الذاتيةالمحالا
والجـــواب عنـــه ، أن الحاصـــل مـــن المحـــالات الذاتيـــة في الأذهـــان ، مفاهيمهـــا �لحمـــل الأولي دون 
الحمل الشائع ، فشريك البـاري في الـذهن شـريك البـاري �لحمـل الأولي ، وأمـا �لحمـل الشـائع فهـو  

  .كيفية نفسانية ممكنة مخلوقة للباري ، وهكذا في سائر المحالات
  مس أ� نتصور الأرض ، بما رحبت بسهولها وجبالها والإشكال الخا
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ب �بعادهـا الشاسـعة ،  براريها وبحارها ، وما فوقها من السماء �رجائها البعيـدة ، والنجـوم والكواكـ
وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن ، بمعـنى انطباعهـا في جـزء عصـبي أو قـوة دماغيـة كمـا قـالوا 

الصــغير وهــو محــال ، ودفــع الإشــكال �ن المنطبــع فيــه ، منقســم إلى غــير بــه ، مــن انطبــاع الكبــير في 
  .النهاية لا يجدي شيئا ، فإن الكف لا تسع الجبل ، وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية

، أن الصـور الإدراكيــة الجزئيـة غـير ماديــة ، بـل مجـردة تجــردا  )١( والجـواب عنـه أن الحـق كمــا سـيأتي
مثاليــا ، فيهــا آ�ر المــادة مــن مقــدار وشــكل وغيرهمــا ، دون نفــس المــادة ، فهــي حاصــلة للــنفس في 

  .مرتبة تجرده المثالي ، من غير أن تنطبع في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء بدني
حلة المادة ، عند الإحساس بشيء أو عند تخيله ، فإنمـا وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مر 

  .هي معدات تتهيأ �ا النفس ، لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية عندها
الإشـــكال الســـادس أن علمـــاء الطبيعـــة بينـــوا ، أن الإحســـاس والتخيـــل بحصـــول صـــور الأجســـام 

اء الحاسـة وانتقالهـا إلى الـدماغ ، مـع المادية ، بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية ، في الأعضـ
مـــا لهـــا مـــن التصـــرف فيهـــا بحســـب طبائعهـــا الخاصـــة ، والإنســـان ينتقـــل إلى خصوصـــية ، مقاديرهـــا 
وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة ، بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده ، على مـا فصـلوه في محلـه ، 

  .�نفسها في الأذهان ومع ذلك لا مجال للقول ، بحضور الماهيات الخارجية
والجواب عنه ، أن ما ذكروه من الفعل والانفعال المادي ، عند حصول العلـم �لجزئيـات في محلـه 
، لكن هذه الصور المنطبعة ، المغايرة للمعلومات الخارجية ، ليسـت هـي المعلومـة �لـذات ، بـل هـي 

ثــالي غــير مــادي ، وإلا لزمــت معــدات �ــيىء الــنفس ، لحضــور الماهيــات الخارجيــة عنــدها ، بوجــود م
  السفسطة لمكان

__________________  
  .في المرحلة الحادية عشرة الفصل الأول والثاني) ١(
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  .المغايرة بين الصور ، الحاصلة في أعضاء الحس والتخيل وبين ذوات الصور
بل هذا مـن أقـوى الحجـج علـى حصـول الماهيـات ، �نفسـها عنـد الإنسـان بوجـود غـير مـادي ، 
إن الوجـــود المـــادي لهـــا كيفمـــا فـــرض ، لم يخـــل عـــن مغـــايرة مـــا بـــين الصـــور الحاصـــلة ، وبـــين الأمـــور  فـــ

  .الخارجية ذوات الصور ، ولازم ذلك السفسطة ضرورة
الإشــــكال الســــابع ، أن لازم القــــول �لوجــــود الــــذهني ، كــــون الشــــيء الواحــــد كليــــا وجزئيــــا معــــا 

ســان المعقولــة مــثلا ، مــن حيــث تجــويز العقــل صــدقها وبطلانــه ظــاهر ، بيــان الملازمــة أن ماهيــة الإن
علــى كثــيرين كليــة ، ومــن حيــث حصــولها لــنفس عاقلهــا الشخصــية ، وقيامهــا �ــا جزئيــة متشخصــة 
بتشخصها ، متميزة من ماهية الإنسان المعقولة ، لغير تلك النفس مـن النفـوس ، فهـي كليـة وجزئيـة 

  .معا
يث إ�ـا وجـود ذهـني مقـيس إلى الخـارج كليـة ، تقبـل والجواب عنه أن الجهة مختلفة ، فهي من ح

  .الصدق على كثيرين ، ومن حيث إ�ا كيفية نفسانية ، من غير مقايسة إلى الخارج جزئية
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  المرحلة الثالثة

  في انقسام الوجود

  إلى ما في نفسه وما في غيره وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره

  وفيها ثلاثة فصول



٤٠ 

  ولالفصل الأ

  ]الوجود في نفسه والوجود في غيره[
مــــن الوجــــود مــــا هــــو في غــــيره ومنــــه خلافــــه ، وذلــــك أ� إذا اعتــــبر� القضــــا� الصــــادقة ، كقولنــــا 
الإنســان ضــاحك ، وجــد� فيهــا وراء الموضــوع والمحمــول أمــرا آخــر ، بــه يــرتبط ويتصــل بعضــهما إلى 

حـده ، ولا إذا اعتـبر كـل منهمـا مـع غـير بعض ، لـيس يوجـد إذا اعتـبر الموضـوع وحـده ولا المحمـول و 
الآخــر فلــه وجــود ، ثم إن وجــوده لــيس �لثــا لهمــا ، واقعــا بينهمــا مســتقلا عنهمــا ، وإلا احتــاج إلى 
رابطــين آخــرين يربطانــه �لطــرفين ، فكــان المفــروض ثلاثــة خمســة ، ثم الخمســة تســعة وهلــم جــرا وهــو 

  .�طل
خـارج منهمـا ولا مسـتقل بوجـه عنهمـا ، لا معـنى لـه فوجوده قائم �لطرفين موجود فيهمـا ، غـير 

مســـتقلا �لمفهوميـــة ، ونســـميه الوجـــود الـــرابط ، ومـــا كـــان بخلافـــه كوجـــود الموضـــوع والمحمـــول ، وهـــو 
الذي له معنى مستقل �لمفهومية ، نسميه الوجـود المحمـولي والوجـود المسـتقل ، فـإذن الوجـود منقسـم 

  .إلى مستقل ورابط وهو المطلوب
ممــا تقــدم أولا ، أن الوجــودات الرابطــة لا ماهيــة لهــا ، لأن الماهيــة مــا يقــال في جــواب مــا  ويظهــر

  .هو ، فلها لا محالة وجود محمولي ذو معنى مستقل �لمفهومية ، والرابط ليس كذلك
  و�نيا أن تحقق الوجود الرابط بين أمرين ، يستلزم اتحادا ما بينهما ، لكونه



٤١ 

  .اواحدا غير خارج من وجودهم
و�لثا أن الرابط ، إنما يتحقق في مطابق الهليات المركبة ، التي تتضمن ثبوت شـيء لشـيء ، وأمـا 
الهليات البسيطة ، الـتي لا تتضـمن إلا ثبـوت الشـيء ، وهـو ثبـوت موضـوعها فـلا رابـط في مطابقهـا 

  ، إذ لا معنى لارتباط الشيء بنفسه ونسبته إليها

  الفصل الثاني

  ]بط والمستقلكيفية اختلاف الرا[
اختلفـــوا في أن الاخـــتلاف بـــين الوجـــود الـــرابط والمســـتقل ، هـــل هـــو اخـــتلاف نـــوعي ، بمعـــنى أن 
الوجــود الــرابط ذو معــنى تعلقــي ، لا يمكــن تعقلــه علــى الاســتقلال ، ويســتحيل أن يســلخ عنــه ذلــك 

اخـتلاف نوعيـا الشأن ، فيعـود معـنى اسميـا بتوجيـه الالتفـات إليـه ، بعـد مـا كـان معـنى حرفيـا ، أو لا 
  .بينهما

، أن وجــودات المعاليــل رابطــة �لنســبة  )١( والحــق هــو الثــاني ، لمــا ســيأتي في مرحلــة العلــة والمعلــول
إلى عللهـــا ، ومـــن المعلـــوم أن منهـــا مـــا وجـــوده جـــوهري ، ومنهـــا مـــا وجـــوده عرضـــي ، وهـــي جميعـــا 

نفسـها ، فهـي �لنظـر إلى  وجودات محمولية مسـتقلة ، تختلـف حالهـا �لقيـاس إلى عللهـا وأخـذها في
  .عللها وجودات رابطة ، و�لنظر إلى أنفسها وجودات مستقلة ، فإذن المطلوب �بت

ويظهـــر ممـــا تقـــدم ، أن المفهـــوم �بـــع في اســـتقلاله �لمفهوميـــة وعدمـــه ، لوجـــوده الـــذي ينتـــزع منـــه 
  .وليس له من نفسه إلا الإ�ام
__________________  

  .الفصل الثالثالمرحلة السابعة ) ١(



٤٢ 

  الفصل الثالث

  من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه
والمـراد بكــون وجــود الشــيء لغــيره ، أن يكــون الوجــود الـذي لــه في نفســه ، وهــو الــذي يطــرد عــن 
ماهيتــه العــدم ، هــو بعينــه يطــرد عــدما عــن شــيء آخــر ، لا عــدم ذاتــه وماهيتــه ، وإلا كــان لوجــود 

وهو كثرة الواحد ، بل عدما زائـدا علـى ذاتـه وماهيتـه ، لـه نـوع مقارنـة لـه ، كـالعلم واحد ماهيتان ، 
الــذي يطــرد بوجــوده العــدم عــن ماهيتــه الكيفيــة ، ويطــرد بــه بعينــه عــن موضــوعه الجهــل ، الــذي هــو 
نـــوع مـــن العـــدم يقارنـــه ، وكالقـــدرة فإ�ـــا كمـــا تطـــرد عـــن ماهيـــة نفســـها العـــدم ، تطـــرد بعينهـــا عـــن 

  .جزموضوعها الع
والدليل علـى تحقـق هـذا القسـم وجـودات الأعـراض ، فـإن كـلا منهـا كمـا يطـرد عـن ماهيـة نفسـه 
العـدم ، يطـرد بعينــه عـن موضــوعه نوعـا مــن العـدم ، وكــذلك الصـور النوعيــة الجوهريـة ، فــإن لهـا نــوع 
حصــول لموادهــا ، تكملهــا وتطـــرد عنهــا نقصــا جـــوهر� ، وهــذا النــوع مــن الطـــرد هــو المــراد بكـــون ، 

  .الوجود لغيره وكونه �عتا
ويقابلـــه مـــا كـــان طـــاردا لعـــدم نفســـه فحســـب ، كـــالأنواع التامـــة الجوهريـــة كالإنســـان والفـــرس ، 

  .ويسمى هذا النوع من الوجود وجودا لنفسه ، فإذن المطلوب �بت وذلك ما أرد�ه
ع إلى العليـــة وربمـــا يقســـم الوجـــود لذاتـــه ، إلى الوجـــود بذاتـــه والوجـــود بغـــيره ، وهـــو �لحقيقـــة راجـــ

  .البحث عنهما )١( والمعلولية ، وسيأتي
__________________  

  .في المرحلة السابعة) ١(



٤٣ 

  المرحلة الرابعة

  في المواد الثلاث الوجوب والإمكان والامتناع

  والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود
  إلى الواجب والممكن والبحث عن الممتنع تبعي

  وفيها تسعة فصول



٤٤ 

  الفصل الأول

  في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها
كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود ، فإما أن يجب له فهو الواجب ، أو يمتنـع وهـو الممتنـع ، أو لا 
يجب له ولا يمتنع وهو الممكن ، فإنه إما أن يكـون الوجـود لـه ضـرور� وهـو الأول ، أو يكـون العـدم 

  .ن لا يكون شيء منهما له ضرور� وهو الثالثله ضرور� وهو الثاني ، وإما أ
  .وأما احتمال كون الوجود والعدم كليهما ضروريين ، فمرتفع �دنى التفات

وهي بينة المعاني لكو�ا من المعـاني العامـة ، الـتي لا يخلـو عـن أحـدها مفهـوم مـن المفـاهيم ، ولـذا  
م مـن فـرض عدمـه محـال ، ثم تعريـف كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية ، كتعريـف الواجـب بمـا يلـز 

المحـال وهـو الممتنـع بمــا يجـب أن لا يكـون ، أو مــا لـيس بممكـن ولا واجــب ، وتعريـف الممكـن بمــا لا 
  .يمتنع وجوده وعدمه

  الفصل الثاني

  انقسام كل من المواد إلى ما �لذات وما �لغير وما �لقياس
  �لغير وما �لقياسكل واحدة من المواد ثلاثة أقسام ، ما �لذات وما 



٤٥ 

إلى الغــير ، إلا الإمكــان فــلا إمكــان �لغــير ، والمــراد بمــا �لــذات ، أن يكــون وضــع الــذات كافيــا في 
تحققه ، وإن قطع النظر عن كل ما سواه ، وبما �لغير ما يتعلق �لغير ، وبما �لقياس إلى الغير ، أنـه 

  .إذا قيس إلى الغير كان من الواجب أن يتصف به
جوب �لذات كما في الواجب الوجود تعالى ، فإن ذاته بذاته يكفـي في ضـرورة الوجـود لـه ، فالو 

  .من غير حاجة إلى شيء غيره
  .والوجوب �لغير كما في الممكن ، الموجود الواجب وجوده بعلته

إن  والوجــوب �لقيــاس إلى الغــير ، كمــا في وجــود أحــد المتضــائفين إذا قــيس إلى وجــود الآخــر ، فــ
لعلو إذا قيس إليه وجود السفل ، �بى إلا أن يكون للسـفل وجـود ، فلوجـود السـفل وجـوب وجود ا

  .�لقياس إلى وجود العلو ، وراء وجوبه بعلته
والامتناع �لذات كمـا في المحـالات الذاتيـة ، كشـريك البـاري واجتمـاع النقيضـين والامتنـاع �لغـير 

دمــه الممتنــع لوجــود علتــه ، والامتنــاع �لقيــاس إلى ، كمــا في وجــود المعلــول الممتنــع لعــدم علتــه ، وع
الغـــير ، كمـــا في وجـــود أحـــد المتضـــائفين إذا قـــيس إلى عـــدم الآخـــر ، وفي عدمـــه إذا قـــيس إلى وجـــود 

  .الآخر
والإمكـــان �لـــذات كمـــا في الماهيـــات الإمكانيـــة ، فإ�ـــا في ذا�ـــا لا تقتضـــي ضـــرورة الوجـــود ولا 

لى الغــير ، كمــا في الــواجبين �لــذات المفروضــين ، ففــرض وجــود ضــرورة العــدم ، والإمكــان �لقيــاس إ
  .أحدهما لا �بى وجود الآخر ولا عدمه ، إذ ليس بينهما علية ومعلولية ، ولا هما معلولا علة �لثة

ب �لـذات  وأما الإمكان �لغير فمستحيل ، لأ� إذا فرضـنا ممكنـا �لغـير ، فهـو في ذاتـه إمـا واجـ
و ممكن �لـذات ، إذ المـواد منحصـرة في الـثلاث ، والأولان يوجبـان الانقـلاب ، ، أو ممتنع �لذات أ

  .والثالث يوجب كون اعتبار الإمكان �لغير لغوا



٤٦ 

  الفصل الثالث

  ]واجب الوجود ماهيته إنيته[
واجب الوجود ماهيته إنيته ، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به ، وذلـك أنـه لـو كانـت 

وذات وراء وجــوده الخــاص بــه ، لكــان وجــوده زائــدا علــى ذاتــه عرضــيا لــه ، وكــل عرضــي لــه ماهيــة ، 
  .معلل �لضرورة فوجوده معلل

وعلتـــه إمـــا ماهيتـــه أو غيرهـــا ، فـــإن كانـــت علتـــه ماهيتـــه ، والعلـــة متقدمـــة علـــى معلولهـــا �لوجـــود 
جــود ، ولازمــه تقـــدم �لضــرورة ، كانــت الماهيــة متقدمـــة عليــه �لوجــود ، وتقـــدمها عليــه إمــا �ـــذا الو 

الشــيء علــى نفســه وهــو محــال ، وإمــا بوجــود آخــر وننقــل الكــلام إليــه ويتسلســل ، وإن كانــت علتــه 
غـــير ماهيتـــه ، فيكـــون معلـــولا لغـــيره وذلـــك ينـــافي وجـــوب الوجـــود �لـــذات ، وقـــد تبـــين بـــذلك ، أن 

ب ، كاشــف عــن كــون وجــوده بحتــا ، في  غايــة الوجــوب بذاتــه وصــف منتــزع مــن حــاق وجــود الواجــ
الشـــدة غـــير مشـــتمل علـــى جهـــة عدميـــة ، إذ لـــو اشـــتمل علـــى شـــيء مـــن الأعـــدام ، حـــرم الكمـــال 
الوجــودي الـــذي في مقابلـــه ، فكانـــت ذاتـــه مقيـــدة بعدمـــه ، فلـــم يكـــن واجبـــا �لـــذات صـــرفا لـــه كـــل  

  .كمال

  الفصل الرابع

  واجب الوجود �لذات واجب الوجود من جميع الجهات
لى شـيء مـن الكمـالات ، الـتي تمكـن لـه �لإمكـان العـام ، كـان إذ لو كان غير واجـب �لنسـبة إ

ذا جهـــة إمكانيـــة �لنســـبة إليـــه ، فكـــان خاليـــا في ذاتـــه عنـــه ، متســـاوية نســـبته إلى وجـــوده وعدمـــه ، 
  ومعناه تقيد ذاته بجهة عدمية ، وقد



٤٧ 

  .عرفت في الفصل السابق استحالته

  الفصل الخامس

  ن القول �لأولويةفي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد وبطلا
لا ريب أن الممكن ، الذي يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم عقلا ، يتوقف وجوده على شـيء 

  .يسمى علة وعدمه على عدمها
وهــل يتوقــف وجــود الممكــن علــى أن يوجــب العلــة وجــوده ، وهــو الوجــوب �لغــير أو أنــه يوجــد 

وكـــذا القـــول في جانـــب العـــدم وهـــو �لخـــروج عـــن حـــد الاســـتواء ، وإن لم يصـــل إلى حـــد الوجـــوب ، 
المســمى �لأولويــه ، وقــد قســموها إلى الأولويــة الذاتيــة ، وهــي الــتي يقتضــيها ذات الممكــن وماهيتــه ، 

  .وغير الذاتية وهي خلافها ، وقسموا كلا منهما إلى ، كافية في تحقق الممكن وغير كافية
  .والأولوية �قسامها �طلة

الماهيـة قبـل الوجـود �طلـة الـذات ، لا شـيئية لهـا حـتى تقتضـي أولويـة أما الأولويـة الذاتيـة ، فـلأن 
ث هــي ليســت إلا هــي ، لا موجــودة  الوجــود ، كافيــة أو غــير كافيــة وبعبــارة أخــرى ، الماهيــة مــن حيــ

  .ولا معدومة ولا أي شيء آخر
لوجـوب ، لا وأما الأولوية الغيرية ، وهي التي �تي من �حيـة العلـة ، فلأ�ـا لمـا لم تصـل إلى حـد ا

، ولا ينقطـع �ـا السـؤال ،  )١( يخرج �ا الممكن من حد الاستواء ، ولا يتعين �ا له الوجود أو العـدم
  .إنه لم وقع هذا دون ذاك ، وهو الدليل على أنه لم تتم بعد للعلة عليتها

__________________  
  .وليس بين استواء الطرفين وتعينّ أحدهما واسطة ـ منه) ١(



٤٨ 

، أن الترجـيح إنمـا هـو �يجـاب العلـة وجـود المعلـول ، بحيـث يتعـين لـه الوجـود ويسـتحيل فتحصل 
  .عليه العدم ، أو إيجا�ا عدمه فالشيء ، أعني الممكن ما لم يجب لم يوجد

خاتمـــة ، مـــا تقـــدم مـــن الوجـــوب ، هـــو الـــذي �تي الممكـــن مـــن �حيـــة علتـــه ، ولـــه وجـــوب آخـــر 
وهـــو المســـمى �لضـــرورة بشـــرط المحمـــول ، فـــالممكن الموجـــود  يلحقـــه بعـــد تحقـــق الوجـــود أو العـــدم ،
  .محفوف �لضرورتين ، السابقة واللاحقة

  الفصل السادس

  في معاني الإمكان
الإمكان المبحوث عنـه هاهنـا هـو ، لا ضـرورة الوجـود والعـدم �لنسـبة إلى الماهيـة ، المـأخوذة مـن 

  .حيث هي ، وهو المسمى �لإمكان الخاص والخاصي
ستعمل الإمكان بمعنى ، سلب الضرورة عن الجانب المخـالف ، سـواء كـان الجانـب الموافـق وقد ي

ضــرور� أو غــير ضــروري ، فيقــال الشــيء الفــلاني ممكــن أي لــيس بممتنــع ، وهــو المســتعمل في لســان 
  .العامة ، أعم من الإمكان الخاص ، ولذا يسمى إمكا� عاميا وعاما

وهـــو ســـلب الضـــرورات الذاتيـــة والوصـــفية والوقتيـــة ،  وقـــد يســـتعمل في معـــنى أخـــص مـــن ذلـــك ، 
كقولنــا الإنســان كاتــب �لإمكــان ، حيــث إن الإنســانية لا تقتضــي ضــرورة الكتابــة ، ولم يؤخــذ في 
الموضـــوع وصـــف يوجـــب الضـــرورة ، ولا وقـــت كـــذلك ، وتحقـــق الإمكـــان �ـــذا المعـــنى في القضـــية ، 

  بحسب



٤٩ 

وضـــوع ، لا ينـــافي ثبـــوت الضـــرورة بحســـب الخـــارج بثبـــوت الاعتبـــار العقلـــي ، بمقايســـة المحمـــول إلى الم
  .العلة ، ويسمى الإمكان الأخص

وقد يستعمل بمعنى سلب الضرورة من الجهات الثلاث ، والضرورة بشرط المحمول أيضا ، كقولنـا 
زيد كاتب غدا �لإمكان ، ويختص �لأمور المستقبلة التي لم تتحقق بعد ، حـتى يثبـت فيهـا الضـرورة 

المحمول ، وهـذا الإمكـان إنمـا يثبـت بحسـب الظـن والغفلـة ، عـن أن كـل حـادث مسـتقبل إمـا بشرط 
  .واجب أو ممتنع ، لانتهائه إلى علل موجبة مفروغ عنها ، ويسمى الإمكان الاستقبالي

وقد يستعمل الإمكان بمعنيين آخرين ، أحدهما ما يسمى الإمكان الوقوعي ، وهو كـون الشـيء 
ض وقوعه محـال ، أي لـيس ممتنعـا �لـذات أو �لغـير ، وهـو سـلب الامتنـاع عـن بحيث لا يلزم من فر 

  .الجانب الموافق ، كما أن الإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف
و�نيهما الإمكان الاستعدادي وهو كما ذكروه ، نفس الاسـتعداد ذا� وغـيره اعتبـارا ، فـإن �يـؤ 

بة إلى الشـــيء المســـتعد ، ونســـبة إلى الشـــيء المســـتعد لــــه ، الشـــيء لأن يصـــير شـــيئا آخـــر ، لـــه نســـ
فبالاعتبــار الأول يســمى اســتعدادا ، فيقــال مــثلا النطفــة لهــا اســتعداد أن تصــير إنســا� ، و�لاعتبــار 

  .الثاني يسمى الإمكان الاستعدادي فيقال ، الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة
، اعتبـار تحليلـي عقلـي ،  )١( ان الذاتي كما سيجيءوالفرق بينه وبين الإمكان الذاتي ، أن الإمك

يلحـــق الماهيــــة المـــأخوذة مــــن حيـــث هــــي ، والإمكــــان الاســـتعدادي صــــفة وجوديـــة ، تلحــــق الماهيــــة 
الموجـــــودة ، فالإمكـــــان الـــــذاتي يلحـــــق الماهيـــــة الإنســـــانية ، المـــــأخوذة مـــــن حيـــــث هـــــي ، والإمكـــــان 

  الاستعدادي ، يلحق
__________________  

  .صل الآتيفي الف) ١(



٥٠ 

  .النطفة الواقعة في مجرى تكون الإنسان
ولـــذا كـــان الإمكـــان الاســـتعدادي قـــابلا للشـــدة والضـــعف ، فإمكـــان تحقـــق الإنســـانية في العلقـــة 

  .أقوى منه في النطفة ، بخلاف الإمكان الذاتي فلا شدة ولا ضعف فيه
إن ا ــزول بعــد ولــذا أيضــا ، كــان الإمكــان الاســتعدادي يقبــل الــزوال عــن الممكــن ، فــ لاســتعداد ي

  .تحقق المستعد له �لفعل ، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لازم الماهية ، هو معها حيثما تحققت
، يتعـــين معـــه الممكـــن  )١(ولـــذا أيضـــا كـــان الإمكـــان الاســـتعدادي ، ومحلـــه المـــادة �لمعـــنى الأعـــم 

تي الــذي في الماهيــة ، فإنــه لا المسـتعد لــه ، كالإنســانية الــتي تســتعد لهــا المـادة ، بخــلاف الإمكــان الــذا
  .يتعين معه لها الوجود أو العدم

ـــــين الإمكـــــان الاســـــتعدادي والوقـــــوعي ، أن الاســـــتعدادي إنمـــــا يكـــــون في المـــــاد�ت ،  والفـــــرق ب
  .والوقوعي أعم موردا

  الفصل السابع

  في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية
المأخوذة عقلا ، مـع قطـع النظـر عـن الوجـود والعـدم ،  أما أنه اعتبار عقلي ، فلأنه يلحق الماهية

ب ، فمــا يلحــق �ــا �ــذا الاعتبــار كــذلك بــلا ريــب ، وهــذا  والماهيــة المــأخوذة كــذلك اعتباريــة بــلا ريــ
الاعتبار العقلي لا ينافي كو�ا ، بحسب نفـس الأمـر إمـا موجـودة أو معدومـة ، ولازمـه كو�ـا محفوفـة 

  بوجوبين أو امتناعين ،
__________________  

فيهـا ، كمـادة العناصـر لصـورها  المادة �لمعنى الأعم تشمل المادة �لمعنى الأخص ، وهي الجوهر القابل للصور المنطبعة) ١(
منـه ــ . وتشـمل موضـوع العـرض ، كالجسـم للمقـادير والكيفيـات ، وتشمل متعلق النفس ا�ردة ، كالبدن للنفس الناطقـة ،

 .ـ) رحمه الله(



٥١ 

أمــا كونــه لازمــا للماهيــة ، فــلأ� إذا تصــور� الماهيــة مــن حيــث هــي ، مــع قطــع النظــر عــن كــل مــا و 
سواها ، لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم ، وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين فهي بذا�ا ممكنة 
، وأصــل الإمكــان وإن كــان هــذين الســلبين ، لكــن العقــل يضــع لازم هــذين الســلبين ، وهــو اســتواء 

  .لنسبة مكا�ما ، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا ، وإن كان مجموع السلبين منفياا

  الفصل الثامن

  في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها
حاجة الممكن إلى العلة من الضرور�ت الأولية ، التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها ، كاف في 

الممكنة ، المتسـاوية النسـبة إلى الوجـود والعـدم ، وتصـور توقـف التصديق �ا ، فإن من تصور الماهية 
خروجها من حد الاستواء إلى أحد الجانبين ، على أمر آخـر يخرجهـا منـه إليـه ، لم يلبـث أن يصـدق 

  .به
وهــــل علــــة حاجــــة الممكــــن إلى العلــــة هــــي الإمكــــان ، أو الحــــدوث الحــــق هــــو الأول وبــــه قالــــت 

  .الحكماء
ة ، �عتبـار وجودهـا ضـرورية الوجـود ، و�عتبـار عـدمها ضـرورية العـدم ، واستدل عليـه �ن الماهيـ

وها�ن الضرور�ن بشرط المحمول ، وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخـرى ، فإنـه  
كــون وجــود الشــيء بعــد عدمــه ، ومعلــوم أن الضــرورة ، منــاط الغــنى عــن الســبب وارتفــاع الحاجــة ، 

  .مكا�ا لم يرتفع الوجوب ، ولم تحصل الحاجة إلى العلةفما لم تعتبر الماهية �
  برهان آخر ، إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة ، وإيجاد العلة



٥٢ 

لهــا متوقــف علــى وجــوب الماهيــة ، المتوقــف علــى إيجــاب العلــة ، وقــد تبــين ممــا تقــدم ، وإيجــاب العلــة 
ليهــا متوقفــة علــى إمكا�ــا ، إذ لــو لم تمكــن �ن متوقــف علــى حاجــة الماهيــة إليهــا ، وحاجــة الماهيــة إ

وجبت أو امتنعت ، استغنت عن العلـة �لضـرورة ، فلحاجتهـا توقـف مـا علـى الإمكـان �لضـرورة ، 
ولو توقفت مع ذلك على حدوثها ، وهو وجودها بعـد العـدم ، سـواء كـان الحـدوث علـة والإمكـان 

الجـزء الآخـر هـو الإمكـان ، أو كـان الحـدوث شرطا ، أو عدمه مانعا ، أو كـان الحـدوث جـزء علـة و 
ــب ،  شــرطا ، أو عدمــه الواقــع في مرتبتــه مانعــا ، فعلــى أي حــال يلــزم تقــدم الشــيء علــى نفســه بمرات

  .وكذا لو كان وجو�ا ، أو إيجاب العلة لها هو علة الحاجة بوجه
تصــلة المترتبــة فلــم يبــق إلا أن يكــون الإمكــان وحــده علــة للحاجــة ، إذ لــيس في هــذه السلســلة الم

  .عقلا ، قبل الحاجة إلا الماهية وإمكا�ا
وبــــذلك ينــــدفع مــــا احــــتج بــــه بعــــض القــــائلين ، �ن علــــة الحاجــــة إلى العلــــة هــــو الحــــدوث دون 
الإمكان ، من أنه لـو كـان الإمكـان هـو العلـة دون الحـدوث ، جـاز أن يوجـد القـديم الزمـاني ، وهـو 

أن فـــرض دوام وجـــوده يغنيـــه عـــن العلـــة ، إذ لا ســـبيل  الـــذي لا أول لوجـــوده ولا آخـــر لـــه ، ومعلـــوم
  .للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاعه

وجــه الانــدفاع ، أن المفــروض أن ذاتــه هــو المنشــأ لحاجتــه ، والــذات محفوظــة مــع الوجــود الــدائم ، 
فله على فرض دوام الوجـود حاجـة دائمـة في ذاتـه ، وإن كـان مـع شـرط الوجـود لـه بنحـو الضـرورة ، 

  .المحمول مستغنيا عن العلة ، بمعنى ارتفاع حاجته �ا بشرط
وأيضا سيجيء أن وجود المعلول ، سواء كان حـاد� أو قـديما وجـود رابـط ، متعلـق الـذات بعلتـه 

  غير مستقل دو�ا ، فالحاجة إلى العلة ذاتية
__________________  

  .في الفصل الثالث من المرحلة السابعة) ١(



٥٣ 

  .ملازمة له

  لتاسعالفصل ا

  الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدو�
وذلــك لأن علــة حاجتــه إلى العلــة ، إمكانــه الــلازم لماهيتــه ، وهــي محفوظــة معــه في حــال البقــاء ،  
كما أ�ا محفوظة معه في حال الحدوث ، فهو محتاج إلى العلـة حـدو� وبقـاء ، مسـتفيض في الحـالين 

  .جميعا
بيانه ، وجـود رابـط متعلـق  )١( وجود المعلول ، كما تكررت الإشارة إليه وسيجيءبرهان آخر أن 

الــذات �لعلــة ، متقــوم �ــا غـــير مســتقل دو�ــا ، فحالــه في الحاجـــة إلى العلــة ، حــدو� وبقــاء واحـــد 
  .والحاجة ملازمة

بنـاء والبنـاء وقد استدلوا على استغناء الممكن ، عن العلة في حال البقاء �مثلة عامية ، كمثال ال
  .، حيث إن البناء يحتاج في وجوده إلى البناء ، حتى إذا بناه استغنى عنه في بقائه

ورد �ن البنـــاء لـــيس علـــة موجـــدة للبنـــاء ، بـــل حركـــات يـــده علـــل معـــدة لحـــدوث الاجتمـــاع بـــين 
  .اأجزاء البناء ، واجتماع الأجزاء علة لحدوث شكل البناء ، ثم اليبوسة علة لبقائه مدة يعتد �

  خاتمة
  قد تبين من الأبحاث السابقة ، أن الوجوب والإمكان والامتناع ،

__________________  
  .في الفصل الثالث من المرحلة السابعة) ١(



٥٤ 

كيفيات ثلاث لنسب القضا� ، وأن الوجوب والإمكان أمران وجود�ن ، لمطابقـة القضـا� الموجهـة 
الجهة ، فهما موجودان لكـن بوجـود موضـوعهما ، لا بوجـود �ما للخارج ، مطابقة �مة بما لها من 

منحـــاز مســـتقل ، فهمـــا كســـائر المعـــاني الفلســـفية ، مـــن الوحـــدة والكثـــرة والقـــدم والحـــدوث ، والقـــوة 
والفعــل وغيرهــا ، أوصــاف وجوديــة موجــودة للموجــود المطلــق ، بمعــنى كــون الاتصــاف �ــا في الخــارج 

  .عقولات الثانية �صطلاح الفلسفةوعروضها في الذهن ، وهي المسماة �لم
وذهــب بعضــهم إلى كــون الوجــوب والإمكــان ، موجــودين في الخــارج بوجــود منحــاز مســتقل ولا 

  .يعبؤ به ، هذا في الوجوب والإمكان ، وأما الامتناع فهو أمر عدمي بلا ريب
�لنظــر إلى   هــذا كلــه �لنظــر إلى اعتبــار العقــل الماهيــات ، والمفــاهيم موضــوعات للأحكــام ، وأمــا

كــون الوجــود ، هــو الموضــوع لهــا حقيقــة لأصــالته ، فــالوجوب كــون الوجــود في �ايــة الشــدة ، قائمــا 
الإشـــارة إليـــه ، والإمكـــان كونـــه متعلـــق  )١( بنفســـه مســـتقلا في ذاتـــه علـــى الإطـــلاق ، كمـــا تقـــدمت

ئمـان �لوجـود النفس بغيره ، متقوم الذات بسواه كوجود الماهيات ، فـالوجوب والإمكـان وصـفان قا
  .، غير خارجين من ذات موضوعهما

__________________  
  .في الفصل الثالث) ١(



٥٥ 

  المرحلة الخامسة

  في الماهية وأحكامها

  وفيها ثمانية فصول



٥٦ 

  الفصل الأول

  ]الماهية من حيث هي ليست إلا هي[
معدومـة ،  الماهية وهـي مـا يقـال في جـواب مـا هـو ، لمـا كانـت تقبـل الاتصـاف ��ـا موجـودة أو

أو واحـدة أو كثــيرة أو كليــة أو فــرد ، وكـذا ســائر الصــفات المتقابلــة ، كانـت في حــد ذا�ــا ، مســلوبة 
  .عنها الصفات المتقابلة

فالماهية من حيث هي ليست إلا هي ، لا موجودة ولا لا موجـودة ولا شـيئا آخـر ، وهـذا معـنى 
ون بــه أن شــيئا مــن النقيضــين غــير مــأخوذ في قــولهم ، إن النقيضــين يرتفعــان عــن مرتبــة الماهيــة ، يريــد

  .الماهية ، وإن كانت في الواقع غير خالية عن أحدهما �لضرورة
فماهية الإنسان وهي الحيوان الناطق ، مثلا وإن كانـت إمـا موجـودة وإمـا معدومـة ، لا يجتمعـان 

لكــل مــن الوجــود ولا يرتفعــان ، لكــن شــيئا مــن الوجــود والعــدم غــير مــأخوذ فيهــا ، فللإنســان معــنى و 
والعــدم معــنى آخــر ، وكــذا الصــفات العارضــة حــتى عــوارض الماهيــة ، فلماهيــة الإنســان مــثلا معــنى ، 

  .وللإمكان العارض لها معنى آخر ، وللأربعة مثلا معنى وللزوجية العارضة لها معنى آخر
ذا ومحصـــل القـــول إن الماهيـــة ، يحمـــل عليهـــا �لحمـــل الأولى نفســـها ، ويســـلب عنهـــا بحســـب هـــ

  .الحمل ما وراء ذلك



٥٧ 

  الفصل الثاني

  في اعتبارات الماهية وما يلحق �ا من المسائل
للماهيــة �لإضــافة إلى مــا عــداها ، ممــا يتصــور لحوقــه �ــا ثــلاث اعتبــارات ، إمــا أن تعتــبر بشــرط 
شيء أو بشرط لا ، أو لا بشرطي شيء والقسمة حاصـرة ، أمـا الأول فـإن تؤخـذ بمـا هـي ، مقارنـة 

حــق �ــا مــن الخصوصــيات ، فتصــدق علــى ا�مــوع كالإنســان ، المــأخوذ مــع خصوصــيات زيــد لمــا يل
  .فيصدق عليه

وأما الثاني ، فإن يشـترط معهـا أن لا يكـون معهـا غيرهـا ، وهـذا يتصـور علـى قسـمين أحـدهما ، 
ث  أن يقصـر النظـر في ذا�ــا ، وأ�ـا ليسـت إلا هــي وهـو المــراد مـن كـون الماهيــة ، بشـرط لا في مباحــ

ث لــو قار�ــا أي مفهــوم مفــروض كــان  ــ الماهيــة كمــا تقــدم ، و�نيهمــا أن تؤخــذ الماهيــة وحــدها ، بحي
  .زائدا عليها غير داخل فيها ، فتكون إذا قار�ا جزء من ا�موع ، مادة له غير محمولة عليه

وأمــا الثالــث فــأن لا يشــترط معهــا شــيء ، بــل تؤخــذ مطلقــة ، مــع تجــويز أن يقار�ــا شــيء أو لا 
  .يقار�ا

فالقســم الأول هــو الماهيــة بشــرط شــيء وتســمى المخلوطــة ، والقســم الثــاني هــو الماهيــة بشــرط لا 
  .وتسمى ا�ردة ، والقسم الثالث هو الماهية لا بشرط وتسمى المطلقة
  والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة ، هي الكلي الطبيعي

__________________  
  .في الفصل السابق) ١(



٥٨ 

وهي التي تعرضها الكلية في الذهن ، فتقبل الانطباق على كثيرين ، وهي موجودة في الخـارج لوجـود 
  .قسمين من أقسامها ، أعني المخلوطة والمطلقة فيه ، والمقسم محفوظ في أقسامه موجود بوجودها
ودا والموجــود منهــا في كــل فــرد ، غــير الموجــود منهــا في فــرد آخــر �لعــدد ، ولــو كــان واحــدا موجــ

بوحدتــــه في جميــــع الأفــــراد ، لكــــان الواحــــد كثــــيرا بعينــــه وهــــو محــــال ، وكــــان الواحــــد �لعــــدد متصــــفا 
  .بصفات متقابلة وهو محال

  الفصل الثالث

  في معنى الذاتي والعرضي
ـــبرة في الماهيـــات المـــأخوذة في حـــدودها ، وهـــي الـــتي ترتفـــع الماهيـــة �رتفاعهـــا تســـمى  المعـــاني المعت

ــف انتزاعهــا وحملهــا علــى انضــمام ، سميــت  الــذاتيات ، ومــا وراء ذلــك عرضــيات محمولــة ، فــإن توق
محمــولات �لضــميمة ، كــانتزاع الحــار وحملهــا ، علــى الجســم مــن انضــمام الحــرارة إليــه ، وإلا فالخــارج 

  .المحمول كالعالي والسافل
�ـــا لـــذي والـــذاتي يميـــز مـــن غـــيره بوجـــوه مـــن خواصـــه ، منهـــا أن الـــذاتيات بينـــة ، لا تحتـــاج في ثبو 

الـــذاتي إلى وســـط ، ومنهـــا أ�ـــا غنيـــة عـــن الســـبب ، بمعـــنى أ�ـــا لا تحتـــاج إلى ســـبب وراء ســـبب ذي 
  .الذاتي ، فعله وجود الماهية بعينها علة أجزائها الذاتية
  .ومنها أن الأجزاء الذاتية متقدمة على ذي الذاتي

فكيـــف تتقـــدم علـــى والإشـــكال في تقـــدم الأجـــزاء علـــى الكـــل ، �ن الأجـــزاء هـــي الكـــل بعينـــه 
نفسـها ، منـدفع �ن الاعتبــار مختلـف ، فـالأجزاء �لأســر متقدمـة ، علـى الأجــزاء بوصـف الاجتمــاع 

  والكلية ، على أ�ا إنما



٥٩ 

  .سميت أجزاء ، لكون الواحد منها جزءا من الحد ، وإلا فالواحد منها عين الكل أعني ذي الذاتي

  الفصل الرابع

  ما يلحق بذلكفي الجنس والفصل والنوع وبعض 
  .الماهية التامة التي لها آ�ر خاصة حقيقية ، من حيث تمامها تسمى نوعا كالإنسان والفرس

ثم إ� نجـــد بعـــض المعـــاني الذاتيـــة الـــتي في الأنـــواع ، يشـــترك فيـــه أكثـــر مـــن نـــوع واحـــد ، كـــالحيوان 
خـتص �لإنسـان ، المشترك بين الإنسـان والفـرس وغيرهمـا ، كمـا أن فيهـا مـا يخـتص بنـوع كالنـاطق الم

ب وبعيــد ، وأيضــا  ــ ويســمى المشــترك فيــه جنســا والمخــتص فصــلا ، وينقســم الجــنس والفصــل إلى قري
ينقســـم الجـــنس والنـــوع إلى عـــال ومتوســـط وســـافل ، وقـــد فصـــل ذلـــك في المنطـــق ، ثم إ� إذا أخـــذ� 

س متحــرك ماهيـة الحيـوان مــثلا ، وهـي مشـترك فيهــا أكثـر مـن نــوع ، وعقلناهـا ��ـا جســم �م حسـا
�لإرادة ، جـاز أن نعقلهـا وحـدها ، بحيــث يكـون كـل مــا يقار�ـا مـن المفــاهيم ، زائـدا عليهـا خارجــا 
من ذا�ا ، وتكون هي مباينة للمجموع غير محمولة عليه ، كمـا أ�ـا غـير محمولـة علـى المقـارن الزائـد 

ــت الماهيــة المفروضــة ، مــادة �لنســبة إلى مــا يقار�ــا وعلــة ماديــة لل مجمــوع ، وجــاز أن نعقلهــا ، كان
مقيسة إلى عدة من الأنـواع ، كـان نعقـل ماهيـة الحيـوان ��ـا ، الحيـوان الـذي هـو إمـا إنسـان ، وإمـا 
ــك  فــرس وإمــا بقــر وإمــا غــنم ، فتكــون ماهيــة �قصــة غــير محصــلة ، حــتى ينضــم إليهــا فصــل أحــد تل

الماهيـة المـأخوذة �ـذا الاعتبـار الأنواع ، فيحصلها نوعا �ما فتكون هي ذلك النـوع بعينـه ، وتسـمى 
  .، جنسا والذي يحصله فصلا

__________________  
  .في الفصل الرابع من المرحلة السادسة) ١(



٦٠ 

والاعتبـــاران في الجـــزء المشـــترك ، جـــار�ن بعينهمـــا في الجـــزء المخـــتص ، ويســـمى �لاعتبـــار الأول 
، و�لاعتبــار الثــاني فصــلا يحصــل  صــورة ، ويكــون جــزءا لا يحمــل علــى الكــل ولا علــى الجــزء الآخــر

  .الجنس ، ويتمم النوع ويحمل عليه حملا أوليا
ويظهــر ممــا تقــدم أولا أن الجــنس هــو النــوع مبهمــا ، وأن الفصــل هــو النــوع محصــلا ، والنــوع هــو 

  .الماهية التامة ، من غير نظر إلى إ�ام أو تحصيل
حملا أوليا ، وأمـا النسـبة بينهمـا أنفسـهما و�نيا أن كلا من الجنس والفصل ، محمول على النوع 

  .، فالجنس عرض عام �لنسبة إلى الفصل ، والفصل خاصة �لنسبة إليه
و�لثا أن من الممتنع أن يتحقق جنسان في مرتبة واحـدة ، وكـذا فصـلان في مرتبـة واحـدة لنـوع ، 

  .لاستلزام ذلك كون نوع واحد نوعين
 ، مختلفـــان اعتبـــارا ، فالمـــادة إذا أخـــذت لا بشـــرط كانـــت ورابعـــا أن الجـــنس والمـــادة متحـــدان ذا�

جنسا ، كمـا أن الجـنس إذا أخـذ بشـرط لا كـان مـادة ، وكـذا الصـورة فصـل إذا أخـذت لا بشـرط ،  
  .كما أن الفصل صورة إذا أخذ بشرط لا

واعلــم أن المـــادة في الجـــواهر الماديـــة ، موجــودة في الخـــارج علـــى مـــا ســيأتي ، وأمـــا الأعـــراض فهـــي 
ســـيطة غـــير مركبـــة في الخـــارج ، مـــا بـــه الاشـــتراك فيهـــا عـــين مـــا بـــه الامتيـــاز ، وإنمـــا العقـــل يجـــد فيهـــا ب

  .مشتركات ومختصات ، فيعتبرها أجناسا وفصولا ، ثم يعتبرها بشرط لا فتصير مواد وصورا عقلية



٦١ 

  الفصل الخامس

  في بعض أحكام الفصل
  .ينقسم الفصل نوع انقسام إلى المنطقي والاشتقاقي

الفصــل المنطقــي هــو أخــص اللــوازم ، الــتي تعــرض النــوع وأعرفهــا ، وهــو إنمــا يؤخــذ ويوضــع في ف
الحدود ، مكان الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول غالبا ، على الفصل الحقيقي الذي يقوم النـوع ،  
كالنــاطق للإنســان والصــاهل للفــرس ، فــإن المــراد �لنطــق مــثلا ، إمــا النطــق بمعــنى الــتكلم وهــو مــن 

لكيفيــات المســموعة ، وإمــا النطــق بمعــنى إدراك الكليــات ، وهــو عنــدهم مــن الكيفيــات النفســانية ، ا
والكيفية كيفما كانت من الأعراض ، والعرض لا يقوم الجوهر وكذا الصهيل ، ولذا ربما كـان أخـص 
اللــوازم أكثــر مــن واحــد ، فتوضــع جميعــا موضــع الفصــل الحقيقــي ، كمــا يؤخــذ الحســاس ، والمتحــرك 

  .)١( �لإرادة جميعا فصلا للحيوان ، ولو كان فصلا حقيقيا لم يكن إلا واحدا كما تقدم
والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقـي ، وهـو الفصـل الحقيقـي المقـوم للنـوع ، ككـون الإنسـان 

  .ذا نفس �طقة في الإنسان ، وكون الفرس ذا نفس صاهلة في الفرس
 ، وذلك لأن الفصل المقوم هو محصل نوعه ، فما أخـذ في ثم إن حقيقة النوع هي فصله الأخير

  .أجناسه وفصوله الآخر ، على نحو الإ�ام مأخوذ فيه على وجه التحصل
  ويتفرع عليه أن هذية النوع به ، فنوعية النوع محفوظة به ولو تبدل بعض

__________________  
  .في الفصل السابق) ١(
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لـتي هـي الفصـل بشـرط لا عـن المـادة ، الـتي هـي الجـنس بشـرط أجناسه ، وكذا لو تجـردت صـورته ، ا
  .لا بقي النوع على حقيقة نوعيته ، كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن

ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه ، بمعـنى أن الجـنس غـير مـأخوذ في حـده ، وإلا احتـاج إلى 
  .متناهيةفصل يقومه ، وننقل الكلام إليه ويتسلسل بترتب فصول غير 

  الفصل السادس

  في النوع وبعض أحكامه
الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد ، لأن الحمل بين كل منها وبـين النـوع أولي 
، والنـوع موجـود بوجـود واحـد ، وأمـا في الـذهن فهــي متغـايرة �لإ�ـام والتحصـل ، ولـذلك كـان كــل 

  .)١( ليه كما تقدممن الجنس والفصل ، عرضيا للآخر زائدا ع
ومن هنا ما ذكروا ، أنه لا بد في المركبـات الحقيقيـة ، أي الأنـواع الماديـة المؤلفـة مـن مـادة وصـورة 
، أن يكــون بــين أجزائهــا فقــر وحاجــة ، مــن بعضــها إلى بعــض حــتى تــرتبط وتتحــد حقيقــة واحــدة ، 

  .وقد عدوا المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهان
ي من غيره �لوحدة الحقيقية ، وذلك �ن يحصل من �لف الجزئين مـثلا أمـر ويمتاز المركب الحقيق

�لث ، غير كل واحـد منهمـا ، لـه آ�ر خاصـة غـير آ�رهمـا الخاصـة ، كـالأمور المعدنيـة الـتي لهـا آ�ر 
  خاصة ، غير آ�ر عناصرها ، لا

__________________  
  .في الفصل الرابع) ١(
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  .والبيت المؤلف من اللبن والجص وغيرهماكالعسكر المركب من أفراد ، 
ومـــن هنـــا أيضـــا ، يـــترجح القـــول �ن التركيـــب ، بـــين المـــادة والصـــورة اتحـــادي لا انضـــمامي كمـــا 

  .)١(سيأتي
ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد ، كـالأنواع الـتي لهـا تعلـق مـا �لمـادة مثـل الإنسـان 

كــالأنواع ا�ــردة تجــردا �مــا مــن العقــول ، وذلــك لأن كثــرة أفــراد ، ومنهــا مــا هــو منحصــر في فــرد ،  
النوع إما أن تكون تمام ماهية النوع ، أو بعضها أو لازمة لها ، وعلى جميع هـذه التقـادير لا يتحقـق 
لهــا فــرد ، لوجــوب الكثــرة في كــل مــا صــدقت عليــه ، ولا كثــرة إلا مــع الآحــاد هــذا خلــف ، وإمــا أن 

يتحقق �نضمامه وعدم انضمامه الكثرة ، ومن الواجب حينئـذ أن يكـون في تكون لعرض مفارق ، 
ــك إلا بمــادة كمــا ســيأتي ، فكــل نــوع كثــير  )٢( النــوع ، إمكــان العــروض والانضــمام ، ولا يتحقــق ذل

الأفــراد فهــو مــادي ، ويــنعكس إلى أن مــا لا مــادة لــه ، وهــو النــوع ا�ــرد لــيس بكثــير الأفــراد ، وهــو 
  .المطلوب

  السابعالفصل 

  في الكلي والجزئي ونحو وجودهما
ربما ظن أن الكلية والجزئية إنما همـا في نحـو الإدراك ، فـالإدراك الحسـي لقوتـه يـدرك الشـيء بنحـو 
ــي لضــعفه يدركــه بنحــو لا يمتــاز مطلقــا ، ويقبــل الانطبــاق  ، يمتــاز مــن غــيره مطلقــا ، والإدراك العقل

  على أكثر من واحد ، كالشبح المرئي من
__________________  

  .في الفصل السادس من المرحلة السادسة) ١(
  .في الفصل الرابع من المرحلة السادسة) ٢(
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بعيــد ، المحتمــل أن يكــون هــو زيــدا ، أو عمــرا أو خشــبة منصــوبة أو غــير ذلــك وهــو أحــدها قطعــا ، 
  .وكالدرهم الممسوح القابل الانطباق على دراهم مختلفة

يصدق المفاهيم الكلية ، كالإنسان مثلا على أزيد من واحد مـن أفرادهـا ويدفعه أن لازمه أن لا 
حقيقـــة ، وأن يكـــذب القـــوانين الكليـــة ، المنطبقـــة علـــى مواردهـــا الـــلا متناهيـــة إلا في واحـــد منهـــا ،  
كقولنــا الأربعــة زوج وكــل ممكــن فلوجــوده علــة ، وصــريح الوجــدان يبطلــه ، فــالحق أن الكليــة والجزئيــة 

  .الماهياتنحوان من وجود 

  الفصل الثامن

  في تميز الماهيات وتشخصها
تميـز ماهيــة مــن ماهيـة أخــرى بينونتهــا منهـا ، ومغاير�ــا لهــا بحيـث لا تتصــادقان ، كتميــز الإنســان 
مـــن الفـــرس �شـــتماله علـــى النـــاطق ، والتشـــخص كـــون الماهيـــة بحيـــث يمتنـــع صـــدقها علـــى كثـــيرين ،  

  .كتشخص الإنسان الذي هو زيد
ـــا يظهـــر ـــز وصـــف إضـــافي للماهيـــة ، بخـــلاف التشـــخص فإنـــه نفســـي غـــير  ومـــن هن أولا أن التمي

  .إضافي
و�نيا أن التميز لا ينافي الكلية ، فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجـب الجزئيـة ، ولا ينتهـي إليهـا 

  .وإن تكرر بخلاف التشخص
ـــز بـــين مـــاهيتين إمـــا بتمـــام ذاتيهمـــا ، كالأجنـــاس العاليـــة البســـيطة ، إذ لـــو كـــان بـــين  ثم إن التمي

جنســـين عـــاليين مشـــترك ذاتي ، كـــان جنســـا لهمـــا واقعـــا فوقهمـــا ، وقـــد فرضـــا جنســـين عـــاليين هـــذا 
  .خلف

  وإما ببعض الذات وهذا فيما كان بينهما جنس مشترك ، فتتمايزان
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  .بفصلين كالإنسان والفرس
ايزان �لأعـراض المفارقـة وإما �لخارج من الذات ، وهذا فيما إذا اشتركتا في الماهية النوعية ، فتتم

  .، كالإنسان الطويل المتميز بطوله من الإنسان القصير
وهاهنـــا قســــم رابــــع أثبتـــه مــــن جــــوز التشـــكيك في الماهيــــة ، وهــــو اخـــتلاف نــــوع واحــــد �لشــــدة 
والضعف والتقدم والتأخر وغيرها ، في عين رجوعها إلى ما به الاشتراك ، والحـق أن لا تشـكيك إلا 

  .، وفيها يجري هذا القسم من الاختلاف والتمايز في حقيقة الوجود
أما التشخص ، فهو في الأنواع ا�ردة مـن لـوازم نوعيتهـا ، لمـا عرفـت أن النـوع ا�ـرد منحصـر في 
فرد ، وهذا مرادهم بقولهم ، إ�ا مكتفية �لفاعل توجد بمجـرد إمكا�ـا الـذاتي ، وفي الأنـواع الماديـة ،  

حقة ، وعمـد�ا الأيـن ومـتى والوضـع ، وهـي تشـخص النـوع ، بلحوقهـا كالعنصر�ت �لأعراض اللا
بـــه في عـــرض عـــريض ، بـــين مبـــدإ تكونـــه إلى منتهـــاه ، كـــالفرد مـــن الإنســـان الواقـــع بـــين حجـــم كـــذا 

  .وحجم كذا ، ومبدأ زماني كذا إلى مبدإ زماني كذا ، وعلى هذا القياس هذا هو المشهور عندهم
اني ، وتبعــــه صــــدر المتــــألهين ، أن التشــــخص �لوجــــود ، لأن والحــــق كمــــا ذهــــب إليــــه المعلــــم الثــــ

انضمام الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية ، فما سموهـا أعراضـا مشخصـة ، هـي مـن لـوازم التشـخص 
  .وأماراته
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  المرحلة السادسة

  في المقولات العشر

  وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات

  وفيها أحد عشر فصلا
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  الفصل الأول

  ]تعريف الجوهر والعرض عدد المقولات[
تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى جوهر وعرض ، فإ�ا إما أن تكون بحيـث إذا وجـدت في الخـارج 
، وجــدت لا في موضــوع مســتغن عنهــا في وجــوده ، ســواء وجــدت لا في موضــوع أصــلا ، كــالجواهر 

يســـتغني عنهـــا في وجـــوده ، كالصـــور العنصـــرية  العقليـــة القائمـــة بنفســـها ، أو وجـــدت في موضـــوع لا
ث ، إذا وجــدت في الخــارج وجــدت في موضــوع  المنطبعــة في المــادة المتقومــة �ــا ، وإمــا أن تكــون بحيــ
مستغن عنها ، كماهيـة القـرب والبعـد بـين الأجسـام ، وكالقيـام والقعـود والاسـتقبال والاسـتد�ر مـن 

  .الإنسان
فمــن أنكــر وجــود الجــوهر لزمــه جوهريــة الأعــراض ، فقــال  ووجــود القســمين في الجملــة ضــروري ،

  .بوجوده من حيث لا يشعر
لهــا لا جــنس  )١( والأعـراض تســعة هــي المقــولات والأجنـاس العاليــة ، ومفهــوم العــرض عـرض عــام

  .عرض عام لجميع المقولات العشر ، وليس بجنس لها )٢( فوقها ، كما أن المفهوم من الماهية
  رضية هي ، الكم والكيف والأين ومتىوالمقولات التسع الع

__________________  
ـ . في وجوده ، فهو نحو الوجود وإلا انحصرت المقولات في مقولتين ، والعرض قيام وجود شئ بشئ آخر يستغني عنه) ١(

 .ـ) رحمه الله(منه 
 .ـ) رحمه الله(منه ـ  وهو ما يقال في جواب ما هو) ٢(
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أن يفعـــل وأن ينفعـــل هـــذا مـــا عليـــه المشـــاءون ، مـــن عـــدد المقـــولات ، والوضـــع والجـــدة والإضـــافة ، و 
  .ومستندهم فيه الاستقراء

وذهب بعضهم إلى أ�ا أربع ، بجعل المقولات النسـبية ، وهـي المقـولات السـبع الأخـيرة واحـدة ، 
  .)١(وذهب شيخ الإشراق ، إلى أ�ا خمس ، وزاد على هذه الأربعة الحركة

المقولات ، وانقساما�ا إلى الأنواع المندرجة تحتها ، طويلة الذيل جـدا ، ونحـن والأبحاث في هذه 
  .نلخص القول ، على ما هو المشهور من مذهب المشائين ، مع إشارات إلى غيره

  الفصل الثاني

  ]في أقسام الجوهر[
ومسـتند  قسموا الجوهر تقسيما أوليا إلى خمسة أقسام ، المادة والصورة والجسم والنفس والعقـل ،

هــذا التقســيم في الحقيقــة ، اســتقراء مــا قــام علــى وجــوده البرهــان مــن الجــواهر ، فالعقــل هــو الجــوهر 
ا�ــرد عــن المــادة ذا� وفعــلا ، والــنفس هــي الجــوهر ا�ــرد ، عــن المــادة ذا� المتعلــق �ــا فعــلا ، والمــادة 

عليـــــة المـــــادة مـــــن حيـــــث هـــــي الجـــــوهر الحامـــــل للقـــــوة ، والصـــــورة الجســـــمية هـــــي الجـــــوهر ، المفيـــــد لف
  .الامتدادات الثلاث ، والجسم هو الجوهر الممتد في جهاته الثلاث

ودخـول الصــورة الجسـمية في التقســيم دخـول �لعــرض ، لأن الصـورة هــي الفصـل مــأخوذا بشــرط 
  لا ، وفصول الجواهر غير مندرجة تحت مقولة الجوهر ،

__________________  
  فالد) ١(
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  .)٢(في بحث الماهية ، ويجري نظير الكلام في النفس )١( كما عرفت  وإن صدق عليها الجوهر

  الفصل الثالث

  في الجسم
لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسمية ، الـتي هـي الجـوهر الممتـد في الجهـات 
الــثلاث ، فالجســـم بمـــا هـــو جســـم ، قابـــل للانقســام في جهاتـــه المفروضـــة ، ولـــه وحـــدة اتصـــالية عنـــد 

، فهــل هــو متصــل واحــد في الحقيقــة كمــا هــو عنــد الحــس ، أو مجموعــة أجــزاء ذات فواصــل  الحــس
  .على خلاف ما عند الحس

وعلى الأول فهل الأقسـام ، الـتي لـه �لقـوة متناهيـة أو غـير متناهيـة ، وعلـى الثـاني فهـل الأقسـام 
لكـن تقبلـه وهمـا وعقـلا التي هي �لفعل ، وهي التي انتهى التجزي إليها لا تقبل الانقسـام خارجـا ، 

، لكو�ــا أجســاما صــغارا ذوات حجــم ، أو أ�ــا لا تقبــل الانقســام لا خارجــا ولا وهمــا ولا عقــلا ، 
لعدم اشتمالها على حجم ، وإنما تقبل الإشـارة الحسـية ، وهـي متناهيـة أو غـير متناهيـة ، ولكـل مـن 

  .الشقوق المذكورة قائل
  .فالأقوال خمسة

حد بحسب الحقيقة ، كمـا هـو عنـد الحـس ولـه أجـزاء �لقـوة متناهيـة ، الأول إن الجسم متصل وا
  .الشهرستاني ونسب إلى

__________________  
  .الفصل الخامس من المرحلة الخامسة) ١(
ت مندرجــة تحـت مقولـة الجـوهرلأنّ الـنفس ) ٢( منـه رحمــه  .، فيمالـه نفـس ، صـورة للنــوع الجـوهري ، وفصـول الجـواهر ليسـ
  .الله
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أنه متصل حقيقة كما هو متصـل حسـا ، وهـو منقسـم انقسـامات غـير متناهيـة بمعـنى لا : الثاني 
يقــف ، أي أنـــه يقبــل الانقســـام الخــارجي ، بقطـــع أو �خــتلاف عرضـــين ونحــوه ، حـــتى إذا لم يعمـــل 
الآلات القطاعـــة ، في تقســـيمه لصـــغره قســـمة الـــوهم ، حـــتى إذا عجـــز عـــن تصـــوره لصـــغره البـــالغ ، 

نــه كلمــا قســم إلى أجــزاء كــان الجــزء الحاصــل ، لكونــه ذا حجــم لــه طــرف غـــير حكــم العقــل كليــا �
  .طرف ، يقبل القسمة من غير وقوف ، فإن ورود القسمة لا يعدم الحجم ونسب إلى الحكماء

الثالــث أنــه مجموعــة أجــزاء صــغار صــلبه لا تخلــو مــن حجــم ، يقبــل القســمة الوهميــة والعقليــة دون 
  .اطيسالخارجية ، ونسب إلى ذي مقر 

الرابع أنه مؤلف من أجزاء لا تتجزأ ، لا خارجـا ولا وهمـا ولا عقـلا ، وإنمـا تقبـل الإشـارة الحسـية 
وهي متناهية ، ذوات فواصل في الجسـم تمـر الآلـة القطاعـة مـن مواضـع الفصـل ، ونسـب إلى جمهـور 

  .المتكلمين
يــة ، ويــدفع القــولين الرابــع الخــامس �ليــف الجســم منهــا كمــا في القــول الرابــع ، إلا أ�ــا غــير متناه

والخامس ، أن ما ادعى من الأجزاء التي لا تتجزأ ، إن لم تكن ذوات حجم ، امتنـع أن يتحقـق مـن 
ــت ذوات حجــم ، لزمهــا الانقســام الــوهمي والعقلــي  اجتماعهــا جســم ذو حجــم �لضــرورة ، وإن كان

  .�لضرورة ، وإن فرض عدم انقسامها الخارجي لنهاية صغرها
لـــو كانـــت غـــير متناهيـــة ، كـــان الجســـم المتكـــون مـــن اجتماعهـــا ، غـــير متنـــاهي الحجـــم  علـــى أ�ـــا

ــــذي لا يتجــــزى ، وجــــوه مــــن البراهــــين مــــذكورة في  �لضــــرورة ، وقــــد أقيمــــت علــــى بطــــلان الجــــزء ال
  .المطولات

، ذا اتصـال واحــد  )١( ويـدفع القـول الثـاني ، وهــن الوجـوه الـتي أقيمــت علـى كـون الجســم البسـيط
  غير فواصل كما هو عند الحس ، وقد جوهري ، من

__________________  
  .وهو الجسم غير المؤلف من أجسام مختلفة الطبائع ، كأجسام العناصر الأولية ـ منه دام ظله) ١(
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تسلم علماء الطبيعة أخيرا ، بعد تجر�ت علمية ممتدة ، أن الأجسام مؤلفة من أجـزاء صـغار ذريـة ، 
  .تخلو من نواة مركزية ذات جرم ، وليكن أصلا موضوعا لنا مؤلفة من أجزاء أخرى ، لا

ويدفع القول الأول أنه يرد عليه ، ما يرد على القول الثـاني والرابـع والخـامس ، لجمعـه بـين القـول 
�تصــــال الجســــم �لفعــــل ، وبــــين انقســــامه �لقــــوة إلى أجــــزاء متناهيــــة ، تقــــف القســــمة دو�ــــا علــــى 

  .الإطلاق
ذو اتصــال ، يمكــن أن يفــرض فيــه الامتــدادات الــثلاث �بــت لا ريــب  فالجســم الــذي هــو جــوهر

فيــه ، لكــن مصــداقه الأجــزاء الأوليــة ، الــتي يحــدث فيهــا الامتــداد الجرمــي ، وإليهــا تتجــزأ الأجســام 
  .النوعية دون غيرها ، على ما تقدمت الإشارة إليه ، وهو قول ذي مقراطيس ، مع إصلاح ما

  الفصل الرابع

  دة الأولى والصورة الجسميةفي إثبات الما
إن الجســم مــن حيــث هــو جســم ، ونعــني بــه مــا يحــدث فيــه الامتــداد الجرمــي ، أولا و�لــذات أمــر 
�لفعـــل ، ومـــن حيـــث مـــا يمكـــن أن يلحـــق بـــه ، شـــيء مـــن الصـــور النوعيـــة ولواحقهـــا أمـــر �لقـــوة ، 

متقومـة �لفقـدان ، ففيـه جــوهر وحيثيـة الفعـل غـير حيثيـة القـوة ، لأن الفعـل متقــوم �لوجـدان والقـوة 
هــو قـــوة الصـــور الجســـمانية ، بحيــث إنـــه لـــيس لـــه مــن الفعليـــة إلا فعليـــة أنـــه قــوة محضـــة ، وهـــذا نحـــو 
ــف مــن مــادة وصــورة  وجودهــا ، والجســمية الــتي �ــا الفعليــة صــورة مقومــة لهــا ، فتبــين أن الجســم مؤل

  .جسمية ، وا�موع المركب منهما هو الجسم
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  تتمة
المــــادة الشــــائعة ، في الموجــــودات الجســــمانية جميعــــا ، وتســــمى المــــادة الأولى والهيــــولى فهــــذه هــــي 

  .الأولى
  .ثم هي مع الصورة الجسمية مادة ، قابلة للصور النوعية اللاحقة ، وتسمى المادة الثانية

  الفصل الخامس

  في إثبات الصور النوعية
يــث الأفعــال والآ�ر ، وهــذه الأفعــال الأجســام الموجــودة في الخــارج ، تختلــف اختلافــا بينــا مــن ح

لها مبدأ جوهري لا محالة ، ولـيس هـو المـادة الأولى ، لأن شـأ�ا القبـول والانفعـال دون الفعـل ، ولا 
الجسمية المشتركة لأ�ا واحدة مشتركة ، وهذه الأفعال كثيرة مختلفة ، فلها مباد مختلفة ، ولـو كانـت 

ب انت هاؤهـا إلى جـواهر مختلفـة ، وليسـت هـي الجسـمية لمـا سمعـت هذه المبـادي أعراضـا مختلفـة ، وجـ
  .من اشتراكها بين الجميع ، فهي جواهر متنوعة تتنوع �ا الأجسام ، تسمى الصور النوعية

  تتمة
، أول ما تتنوع الجواهر المادية ، بعد الجسمية المشتركة ، إنما هو �لصـور النوعيـة الـتي تتكـون �ـا 

د لصــور أخــرى تلحــق �ــا ، وكــان القــدماء مــن علمــاء الطبيعــة ، يعــدون العناصــر ، ثم العناصــر مــوا
  العناصر أربعا ، وأخذ الإلهيون ذلك أصلا
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  .موضوعا ، وقد أ�اها الباحثون أخيرا ، إلى ما يقرب من مائة وبضع عنصر

  الفصل السادس

  في تلازم المادة والصورة
  .عن الأخرىالمادة الأولى والصورة متلازمتان ، لا تنفك إحداهما 

أما أن المادة لا تتعرى عن الصورة ، فلأن المادة الأولى حقيقتهـا ، أ�ـا �لقـوة مـن جميـع الجهـات 
، فلا توجد إلا متقومة بفعلية جوهرية متحدة �ا ، إذ لا تحقق لموجود إلا بفعليـة ، والجـوهر الفعلـي 

  .الذي هذا شأنه هو الصورة ، فإذن المطلوب �بت
لــتي مــن شــأ�ا أن تقــارن المــادة ، لا تتجــرد عنهــا ، فــلأن شــيئا مــن الأنــواع الــتي وإمــا أن الصــور ا

ينالهــا الحــس والتجربــة ، لا يخلــو مــن قــوة التغــير وإمكــان الانفعــال ، وهــذا أصــل موضــوع مــأخوذ مــن 
  .العلوم الطبيعية ، وما فيه القوة والإمكان لا يخلو من مادة ، فإذن المطلوب �بت

  الفصل السابع

  كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى  في أن
بيــان ذلـــك أمــا إجمـــالا ، فــإن التركيـــب بــين المـــادة والصــورة ، تركيـــب حقيقــي اتحـــادي ذو وحـــدة 

  .أن بعض أجزاء المركب ، الحقيقي محتاج إلى بعض )١( حقيقية ، وقد تقدم
__________________  

  .في الفصل السادس من المرحلة الخامسة) ١(
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إن الصــورة إنمــا يتعــين نوعهــا ، �ســتعداد وأمــا ت ــ فصــيلا فالصــورة محتاجــة إلى المــادة في تعينهــا ، ف
  .سابق تتحمله المادة ، وهي تقارن صورة سابقة وهكذا

وأيضــا هــي محتاجــة إلى المــادة في تشخصــها ، أي في وجودهــا الخــاص �ــا ، مــن حيــث ملازمتهــا 
  .ل والوضع والأين ومتى وغيرهاللعوارض ، المسماة �لعوارض المشخصة ، من الشك

وأما المادة فهي متوقفة الوجود حدو� وبقاء ، على صورة مـا مـن الصـور الـواردة عليهـا تتقـوم �ـا 
، وليســـت الصـــورة علـــة �مـــة ولا علـــة فاعليـــة لهـــا ، لحاجتهـــا في تعينهـــا وفي تشخصـــها إلى المـــادة ، 

لوجـود المـادة جـوهر ، مفـارق للمـادة مـن جميـع والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي ، فالفاعـل 
الجهــات ، فهــو عقــل مجــرد أوجــد المــادة ، وهــو يســتحفظها �لصــورة ، بعــد الصــورة الــتي يوجــدها في 

  .المادة
  .فالصورة جزء للعلة التامة ، وشريكة العلة للمادة وشرط لفعلية وجودها

تحفظ سـقف بيـت �عمـدة متبدلـة ، وقد شبهوا اسـتبقاء العقـل ا�ـرد المـادة بصـورة مـا ، بمـن يسـ
  .فلا يزال يزيل عمودا وينصب مكانه آخر

واعترض عليه ��م ذهبوا إلى كون هيولى ، عالم العناصر واحـدة �لعـدد ، فكـون صـورة مـا وهـي 
واحــدة �لعمــوم شــريكة العلــة لهــا ، يوجــب كــون الواحــد �لعمــوم علــة للواحــد �لعــدد ، وهــو أقــوى 

  .موم ، مع أن العلة يجب أن تكون أقوى من معلولهاوجودا من الواحد �لع
ب ، أن تبـدل الصـور يسـتوجب بطـلان الصـورة السـابقة ، وتحقـق  ولو أغمضـنا عـن ذلـك فـلا ريـ
حقه في محلها ، وإذ فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة ، فبطلا�ا يوجـب بطـلان الكـل أعـني 

رة مــا شــريكة العلــة لوجــود المــادة ، يــؤدى إلى نفــي العلــة التامــة ، ويبطــل بــذلك المــادة ، فأخــذ صــو 
  .المادة

  ، أن تبدل الصور في )١( والجواب أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل
__________________  

  .في الفصل الحادي عشر من المرحلة العاشرة) ١(
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بدلـة موجـودة الجواهر المادية ، ليس �لكون والفساد وبطلان صـورة وحـدوث أخـرى ، بـل الصـور المت
بوجـــود واحـــد ، ســـيال يتحـــرك الجـــوهر المـــادي فيـــه ، وكـــل واحـــد منهـــا حـــد مـــن حـــدود هـــذه الحركـــة 
الجوهرية ، فهي موجودة متصلة واحدة �لخصوص ، وإن كانت وحـدة مبهمـة ، تناسـب إ�ـام ذات 

نمــا هــو المــادة الــتي هــي قــوة محضــة ، وقولنــا إن صــورة مــا واحــدة �لعمــوم ، شــريكة العلــة للمــادة ، إ
  .�عتبار ما يطرأ عليها من الكثرة �لانقسام

  الفصل الثامن

  النفس والعقل موجودان
أمــــا الــــنفس ، وهــــي الجــــوهر ا�ــــرد مــــن المــــادة ذا� ، المتعلــــق �ــــا فعــــلا ، فلمــــا نجــــد في النفــــوس 

مــن ، أن الصــور العلميــة مجــردة  )١( الإنســانية مــن خاصــة العلــم وســيأتي ، في مرحلــة العاقــل والمعقــول
المادة ، موجودة للعالم حاضرة عنده ، ولو لا تجرد العـالم ، بتنزهـه عـن القـوة ومحوضـته في الفعليـة ، لم 
يكــن معــنى لحضــور شــيء عنــده ، فــالنفس الإنســانية العاقلــة مجــردة مــن المــادة ، وهــي جــوهر لكو�ــا 

  .)٢( صورة لنوع جوهري ، وصورة الجوهر جوهر على ما تقدم
، أن الـنفس في مرتبـة العقـل الهيـولاني ، أمـر �لقـوة �لنسـبة إلى الصـور  )٣( أتيوأما العقل فلما سـي

المعقولـة لهـا ، فالــذي يفـيض عليهــا الفعليـة فيهــا ، يمتنـع أن يكــون نفسـها وهــي �لقـوة ، ولا أي أمــر 
  .مادي مفروض ، فمفيضها جوهر مجرد ، منزه عن القوة والإمكان وهو العقل

__________________  
  .في الفصل الأول والثاني من المرحلة الحادي عشرة) ١(
  .في الفصل الثاني) ٢(
  .في فصل الخامس من المرحلة الحادية عشرة) ٣(
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وأيضا تقدم أن مفيض الفعلية للأنواع المادية ، بجعل المادة والصورة واسـتحفاظ المـادة �لصـورة ، 
  .عقل مجرد فالمطلوب �بت

  .ستأتي الإشارة إلى بعضها وعلى وجودهما براهين كثيرة آخر
  خاتمة

، من خـواص الجـوهر أنـه لا تضـاد فيـه ، لأن مـن شـرط التضـاد تحقـق موضـوع يعتـوره الضـدان ، 
  .ولا موضوع للجوهر

  الفصل التاسع

  في الكم وانقساماته وخواصه
  .�لذات ، وقد قسموه قسمة أولية إلى المتصل والمنفصل )١( الكم عرض يقبل القسمة الوهمية

والمتصــل مــا يمكــن أن يفــرض فيــه أجــزاء بينهــا حــد مشــترك ، والحــد المشــترك مــا إن اعتــبر بدايــة 
ـــبر �ايـــة  ـــبر �ايـــة لأحـــدهما أمكـــن أن يعت ـــبر بدايـــة للآخـــر ، وإن اعت لأحـــد الجـــزءين ، أمكـــن أن يعت
للآخر ، كالنقطة بين جزئي الخط والخط بين جزئي السـطح ، والسـطح بـين جزئـي الجسـم التعليمـي 

  .والان بين جزئي الزمان، 
والمنفصل ما كان بخلافه كالخمسة مثلا ، فإ�ا إن قسمت إلى ثلاثـة واثنـين ، لم يوجـد فيهـا حـد 
مشترك ، وإلا فإن كان واحدا منها عادت الخمسة أربعـة ، وإن كـان واحـدا مـن خـارج عـادت سـتة 

  .هذا خلف
__________________  

  .الكم وتفنيه ـ منه واما القسمة الخارجية ، فهي تعدم) ١(
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الثاني أعني المنفصل ، هو العدد الحاصل من تكـرر الواحـد ، وإن كـان الواحـد نفسـه لـيس بعـدد 
، لعــــدم صــــدق حــــد الكــــم عليــــه ، وقــــد عــــدوا كــــل واحــــدة مــــن مراتــــب العــــدد نوعــــا علــــى حــــدة ، 

  .لاختلاف الخواص
المفروضـة اجتمـاع في الوجـود ،   والأول أعني المتصل ينقسم إلى قار وغير قار ، والقار ما لأجزائه

كالخط مثلا ، وغير القار بخلافه وهو الزمان ، فإن كل جزء منه مفروض ، لا يوجد إلا وقد انصرم 
  .السابق عليه ، ولما يوجد الجزء اللاحق

والمتصل القار على ثلاثة أقسام ، جسم تعليمـي وهـو الكميـة السـارية في الجهـات الـثلاث ، مـن 
نقســمة فيهــا ، وســطح وهــو �ايــة الجســم التعليمــي المنقســمة في جهتــين ، وخــط الجســم الطبيعــي الم

  .وهو �اية السطح المنقسمة في جهة واحدة
وللقــائلين �لخــلاء ، بمعــنى الفضــاء الخــالي مــن كــل موجــود شــاغل يملــؤه ، شــك في الكــم المتصــل 

  .القار ، لكن الشأن في إثبات الخلاء �ذا المعنى
  تتمة

ص ، الأولى أنـه لا تضـاد بـين شـيء مـن أنواعـه ، لعـدم اشـتراكها في الموضـوع ، يختص الكم بخوا
  .والاشتراك في الموضوع من شرط التضاد

  .الثانية قبول القسمة الوهمية �لفعل كما تقدم
الثالثة وجود ما يعده ، أي يفنيه �سقاطه منـه مـرة بعـد مـرة ، فـالكم المنفصـل وهـو العـدد مبـدؤه 

لجميـــع أنواعـــه ، مـــع أن بعـــض أنواعـــه عـــاد لـــبعض ، كـــالإثنين للأربعـــة والثلاثـــة الواحـــد ، وهـــو عـــاد 
  .للتسعة ، والكم المتصل منقسم ذو أجزاء فالجزء منه يعد الكل

  الرابعة المساواة واللا مساواة ، وهما خاصتان للكم وتعرضان غيره
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  .بعروضه
  .الخامسة النهاية واللا �اية وهما كسابقتيهما

  الفصل العاشر

  في الكيف
وهـو عـرض لا يقبـل القسـمة ولا النسـبة لذاتـه ، وقـد قسـموه �لقسـمة الأوليـة إلى أربعـة أقســام ، 

  .أحدها الكيفيات النفسانية ، كالعلم والإرادة والجبن والشجاعة واليأس والرجاء
و�نيهــــا الكيفيــــات المختصــــة �لكميــــات ، كالاســــتقامة والانحنــــاء والشــــكل ، ممــــا يخــــتص �لكــــم 

  .ل ، وكالزوجية والفردية في الأعداد ، مما يختص �لكم المنفصلالمتص
و�لثهــــا الكيفيــــات الاســــتعدادية ، وتســــمى أيضــــا القــــوة والــــلا قــــوة ، كالاســــتعداد الشــــديد نحــــو 
الانفعـــال كـــاللين ، والاســـتعداد الشـــديد نحـــو الـــلا انفعـــال كالصـــلابة ، وينبغـــي أن يعـــد منهـــا مطلـــق 

ونســـبة الاســـتعداد إلى القـــوة الجوهريـــة ، الـــتي هـــي المـــادة ، نســـبة الجســـم الاســـتعداد القـــائم �لمـــادة ، 
  .)١(التعليمي ، الذي هو فعلية الامتداد في الجهات الثلاث ، إلى الجسم الطبيعي الذي فيه إمكانه

ورابعهـا الكيفيـات المحسوسـة �لحـواس الخمـس الظـاهرة ، وهـي إن كانـت سـريعة الـزوال ، كحمـرة 
  سميت انفعالات ، الخجل وصفرة الوجل

__________________  
  .الفصل الأول والفصل الثالث عشر ، من المرحلة العاشرة: راجع أيضاً ) ١(
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  .وإن كانت راسخة كصفرة الذهب وحلاوة العسل ، سميت انفعاليات
ولعلماء الطبيعة اليوم تشكيك ، في كون الكيفيات المحسوسة موجودة في الخـارج ، علـى مـا هـي 

  .الحس مشروح في كتبهمعليه في 

  الفصل الحادي عشر

  في المقولات النسبية
وهي الأين ومتى والوضع والجـدة ، والإضـافة والفعـل والانفعـال ، أمـا الأيـن فهـو هيئـة ، حاصـلة 

  .من نسبة الشيء إلى المكان
وأمــا مــتى فهــو هيئــة ، حاصــلة مــن نســبة الشــيء إلى الزمــان ، وكونــه فيــه أعــم مــن كونــه في نفــس 

ان كالحركـــات ، أو في طرفـــه وهـــو الان كـــالموجودات الانيـــة الوجـــود ، مـــن الاتصـــال والانفصـــال الزمـــ
والمماسة ونحوها ، وأعم أيضـا مـن كونـه علـى وجـه الانطبـاق ، كالحركـة القطعيـة ، أو لا علـى وجهـه  

  .كالحركة التوسطية
مـوع إلى الخـارج وأما الوضع فهو هيئة حاصلة ، من نسبة أجزاء الشيء بعضـها إلى بعـض ، وا�

، كالقيــام الــذي هــو هيئــة حاصــلة للإنســان ، مــن نســبة خاصــة بــين أعضــائه نفســها ، وبينهــا وبــين 
  .الخارج ، من كون رأسه إلى فوق وقدميه إلى تحت

وأمــا الجــدة ويقــال لــه ، الملــك فهــو هيئــة حاصــلة مــن إحاطــة شــيء بشــيء ، بحيــث ينتقــل المحــيط 
اطــــة إحاطــــة �مــــة كالتجلبــــب ، أو إحاطــــة �قصــــة كــــالتقمص �نتقــــال المحــــاط ، ســــواء كانــــت الإح

  .والتنعل
ــإن مجــرد النســبة لا يوجــب  وأمــا الإضــافة ، فهــي هيئــة حاصــلة مــن تكــرر النســبة بــين شــيئين ، ف

  إضافة مقولية ، وإنما تفيدها نسبة الشيء الملحوظ ، من حيث
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ب إلى شــيء هــو منتســب إليــه لهــذا المنتســب ، كــالأب المنســوب ــث أنــه أب لهــذا  أنــه منتســ مــن حي
  .الابن ، إليه من حيث إنه ابن له

وتنقســم الإضــافة إلى متشــا�ة الأطــراف كــالأخوة والأخــوة ، ومختلفــة الأطــراف ، كــالأبوة والبنــوة 
  .والفوقية والتحتية

ومن خواص الإضافة ، أن المضافين متكافئان وجودا وعدما وفعلا وقوة ، لا يختلفان من حيـث 
  .الفعل والقوةالوجود والعدم و 

واعلم أن المضاف ، قد يطلق على نفس الإضافة كـالأبوة والبنـوة ، ويسـمى المضـاف الحقيقـي ، 
  .وقد يطلق على معروضها كالأب والابن ، ويسمى المضاف المشهوري

وأمـــا الفعـــل فهـــو الهيئـــة ، الحاصـــلة مـــن �ثـــير المـــؤثر مـــا دام يـــؤثر ، كالهيئـــة الحاصـــلة مـــن تســـخين 
  .يسخن المسخن ما دام

وأمــا الانفعــال فهــو الهيئــة ، الحاصــلة مــن �ثــر المتــأثر مــا دام يتــأثر ، كالهيئــة الحاصــلة مــن تســخن 
المتســخن مــا دام يتســخن ، واعتبــار التــدرج في تعريــف الفعــل والانفعــال ، لإخــراج الفعــل والانفعــال 

ود ، وانفعــال العقــل إلا بــداعيين ، كفعــل الواجــب تعــالى ، �خــراج العقــل ا�ــرد مــن العــدم إلى الوجــ
  .بخروجه من العدم إلى الوجود ، بمجرد إمكانه الذاتي
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  المرحلة السابعة

  في العلة والمعلول

  وفيها أحد عشر فصلا
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  الفصل الأول

  في إثبات العلية والمعلولية وأ�ما في الوجود
أن الماهيــة في ذا�ــا ، ممكنــة تســتوي نســبتها إلى الوجــود والعــدم ، وأ�ــا في رجحــان  )١( قــد تقــدم

أن القول بحاجتها ، في رجحان عدمها إلى غيرهـا نـوع  )٢( أحد الجانبين محتاجة إلى غيرها ، وعرفت
  .تجوز ، وإنما الحاجة في الوجود فلوجودها توقف على غيرها

 ، فإن المعدوم مـن حيـث هـو معـدوم لا شـيئية لـه ، فهـذا وهذا التوقف لا محالة على وجود الغير
ــــذي نســــميه علــــة ، والماهيــــة المتوقفــــة عليــــه في وجودهــــا  ــــة ، هــــو ال ــــف عليــــه في الجمل الموجــــود المتوق

  .معلولتها
ثم إن ا�عــول للعلــة والأثــر الــذي تضــعه في المعلــول ، إمــا أن يكــون هــو وجــوده أو ماهيتــه ، أو 

أ�ــا اعتباريــة ،  )٣( لكــن يســتحيل أن يكـون ا�عــول هـو الماهيــة ، لمــا تقـدمصـيرورة ماهيتــه موجـودة ، 
والــذي للمعلــول مــن علتــه أمــر أصــيل ، علــى أن الــذي تســتقر فيــه حاجــة الماهيــة المعلولــة ، ويــرتبط 

  .)٤(�لعلة هو وجودها لا ذا�ا
__________________  

  .في الفصل السابع من المرحلة الرابعة) ١(
  .العاشر من المرحلة الاولى في الفصل) ٢(
  .في الفصل الرابع من المرحلة الاولى) ٣(
  .منه. لأنّ الماهية في حدّ نفسها هى هى ، من غير أن ترتبط بشئ وراء نفسها) ٤(
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ويستحيل أن يكون ا�عول هـو الصـيرورة ، لأ�ـا معـنى نسـبي قـائم بطرفيـه ، ومـن المحـال أن يقـوم 
بـاريين غـير أصـيلين ، فـا�عول مـن المعلـول والأثـر الـذي تفيـده العلـة أمر أصيل خارجي ، بطرفين اعت

  .هو وجوده ، لا ماهيته ولا صيرورة ماهيته موجودة وهو المطلوب

  الفصل الثاني

  في انقسامات العلة
تنقسم العلة إلى �مة و�قصة ، فإ�ا إما أن تشـتمل ، علـى جميـع مـا يتوقـف عليـه وجـود المعلـول 

ــث لا يبقــى  للمعلــول معهــا إلا أن يوجــد ، وهــي العلــة التامــة ، وإمــا أن تشــتمل علــى الــبعض ، بحي
ث إن العلــة التامــة ، يلــزم مــن وجودهــا وجــود  دون الجميــع ، وهــي العلــة الناقصــة ، وتفترقــان مــن حيــ
المعلـول ، ومـن عــدمها عدمـه ، والعلـة الناقصــة لا يلـزم مـن وجودهــا وجـود المعلـول ، ولكــن يلـزم مــن 

  .عدمها عدمه
وتنقســم أيضــا إلى الواحــدة والكثــيرة ، وتنقســم أيضــا إلى البســيطة وهــي مــا لا جــزء لهــا ، والمركبــة 
وهي بخلافها ، والبسيطة إما بسيطة بحسب الخارج ، كالعقل ا�رد والأعراض ، وأمـا بحسـب العقـل 
ط ، وهي ما لا تركيب فيـه خارجـا مـن مـادة وصـورة ، ولا عقـلا مـن جـنس وفصـل ، وأبسـط البسـائ

  .ما لم يتركب من وجود وماهية ، وهو الواجب عز اسمه
وتنقســم أيضــا إلى قريبــة وبعيــدة ، والقريبــة مــا لا واســطة بينهــا وبــين معلولهــا ، والبعيــدة بخلافهــا  

  .كعلة العلة
وتنقســـم العلـــة إلى داخليـــة وخارجيـــة ، والعلـــل الداخليـــة وتســـمى أيضـــا علـــل القـــوام ، هـــي المـــادة 

  لمعلول ، والعلل الخارجيةوالصورة المقومتان ل
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وتســمى أيضــا علــل الوجــود ، وهــي الفاعــل والغايــة ، وربمــا سمــي الفاعــل مــا بــه الوجــود ، والغايــة مــا 
  .لأجله الوجود

وتنقســـم العلـــة إلى العلـــل الحقيقيـــة والمعـــدات ، وفي تســـمية المعـــدات علـــلا تجـــوز ، فليســـت علـــلا 
ضة الفاعـل ، كـورود المتحـرك في كـل حـد مـن حـدود حقيقية ، وإنما هي مقر�ت تقرب المادة إلى إفا

المســافة ، فإنــه يقربــه إلى الــورود في حــد يتلـــوه ، وكانصــرام القطعــات الزمانيــة ، فإنــه يقــرب موضـــوع 
  .الحادث إلى فعلية الوجود

  الفصل الثالث

  في وجوب المعلول عند وجود العلة التامة ووجوب وجود العلة

  عند وجود المعلول
ة التامــة موجــودة وجــب وجــود معلولهــا ، وإلا جــاز عدمــه مــع وجودهــا ، ولازمــه إذا كانــت العلــ

  .تحقق عدمه المعلول لعدم العلة من دون علة
 وإذا كـان المعلـول موجــودا وجـب وجـود علتــه ، وإلا جـاز عــدمها مـع وجـود المعلــول ، وقـد تقــدم

  .أن العلة ، سواء كانت �مة أو �قصة يلزم من عدمها عدم المعلول )١(
ومــن هنــا يظهــر ، أن المعلــول لا ينفــك وجــوده عــن وجــود علتــه ، كمــا أن العلــة التامــة لا تنفــك 

  .عن معلولها
فلو كان المعلول زمانيا موجودا في زمان بعينه ، كانت علته موجودة واجبة في ذلـك الزمـان بعينـه 

  ، لأن توقف وجوده على العلة في ذلك الزمان ،
__________________  

  .الفصل السابقفي ) ١(
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فترجـــيح العلـــة لوجـــوده وإفاضـــتها لـــه في ذلـــك الزمـــان ، ولـــو كانـــت العلـــة موجـــودة في زمـــان آخـــر ، 
معدومة في زمان وجود المعلـول ، والإفاضـة قائمـة بوجودهـا ، كانـت مفيضـة للمعلـول وهـي معدومـة 

  .)١( هذا محال
  : برهان آخر

حاجــــة وجودهــــا إلى العلــــة ، وليســــت الحاجــــة ، حاجــــة الماهيــــة المعلولــــة إلى العلــــة ، ليســــت إلا 
خارجة من وجودها ، بمعنى أن يكون هناك وجود وحاجـة ، بـل هـي مسـتقرة في حـد ذات وجودهـا 
، فوجودها عين الحاجة والارتباط ، فهو وجود رابـط �لنسـبة إلى علتـه ، لا اسـتقلال لـه دو�ـا وهـي 

قومــا بعلتــه ، معتمــدا عليهــا ، فعنــد وجــود مقومــة لــه ، ومــا كــان هــذا شــأنه اســتحال أن يوجــد إلا مت
  .المعلول يجب وجود علته وهو المطلوب

  الفصل الرابع

  ]قاعدة الواحد[
الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وذلك ، أن من الواجب أن يكون بين العلة ومعلولها ، سـنخية 

يء ، وكــل ذاتيــة ليســت بــين الواحــد منهمــا وغــير الآخــر ، وإلا جــاز كــون كــل شــيء علــة لكــل شــ
شــيء معلــولا لكــل شــيء ، ففــي العلــة جهــة مســانخة لمعلولهــا ، هــي المخصصــة لصــدوره عنهــا ، فلــو 

  صدرت عن العلة الواحدة ، وهي
__________________  

ب لم يوجــد ، أنّ المــراد �لوجــوب ههنــا ، الوجــوب �لقيــاس إلى : الفــرق بــين هــذه المســألة ومســألة ) ١( أنّ الشــئ مــا لم يجــ
  .منه دام ظله. في تلك المسألة ، الوجوب �لغيرالغير ، و 
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التي ليست لها في ذا�ا إلا جهة واحدة ، معاليـل كثـيرة بمـا هـي كثـيرة متباينـة ، غـير راجعـة إلى جهـة 
  .واحدة بوجه من الوجوه ، لزمه تقرر جهات كثيرة في ذا�ا وهي ذات جهة واحدة ، وهذا محال

ير مـن حيـث هـو كثـير ، فـإن في ذاتـه جهـة كثـرة ، ويتبـين ويتبين بذلك ، أن ما يصـدر عنـه الكثـ
  .أيضا أن العلل الكثيرة ، لا تتوارد على معلول واحد

  الفصل الخامس

  في استحالة الدور والتسلسل في العلل
ف عليــه وجــوده ، إمــا بــلا واســطة  أمــا اســتحالة الــدور وهــو توقــف وجــود الشــيء ، علــى مــا يتوقــ

طة أو أكثـر وهـو الـدور المضـمر ، فلأنـه يسـتلزم توقـف وجـود الشـيء وهو الدور المصرح ، وإما بواسـ
علـــى نفســـه ، ولازمـــه تقـــدم الشـــيء علـــى نفســـه �لوجـــود ، لتقـــدم وجـــود العلـــة علـــى وجـــود المعلـــول 

  .�لضرورة
وأمــا اســتحالة التسلســل ، وهــو ترتــب العلــل لا إلى �ايــة ، فمــن أســد البراهــين عليهــا ، مــا أقامــه 

الشفاء ، ومحصله أ� إذا فرضنا معلولا وعلته ، وعلة علته وأخذ� هذه الجملـة ، الشيخ ، في إلهيات 
وجد� كلا من الثلاثة ذا حكم ضروري يختص به ، فـالمعلول المفـروض معلـول فقـط ، وعلتـه علـة لمـا 
بعدها معلولة لما قبلها ، وعلة العلة علة فقط غير معلولة ، فكان ما هـو معلـول فقـط طرفـا ومـا هـو 

فقط طرفا آخر ، وكان مـا هـو علـة ومعلـول معـا وسـطا بـين طـرفين ، ثم إذا فرضـنا الجملـة أربعـة علة 
مترتبـة ، كـان للطـرفين مـا تقـدم مـن حكـم الطـرفين ، وكـان الاثنـان الواقعـان ، بـين الطـرفين مشـتركين 

 في عـدد في حكم الوسط ، وهو أن لهما العلية والمعلوليـة معـا ، �لتوسـط بـين طـرفين ، ثم كلمـا زد�
  الجملة إلى ما لا�اية له ، كان الأمر جار� على مجرى واحد ، وكان مجموع ما بين
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  .الطرفين ، وهي العدة التي كل واحد من آحادها ، علة ومعلول معا وسطا له حكمه
فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى غير النهاية ، كان ما وراء المعلول الأخير مـن الجملـة غـير 

  .ناهية ، وسطا لا طرف له وهو محالالمت
وهذا البرهان يجري ، في كـل سلسـلة مترتبـة مـن العلـل ، الـتي لا تفـارق وجودهـا وجـود المعلـول ، 

  .سواء كانت �مة أو �قصة دون العلل المعدة
أن وجــود المعلــول ، وجــود رابــط  )١( ويــدل علــى وجــوب تنــاهي العلــل التامــة خاصــة ، مــا تقــدم

ه ، فإنه لو ترتبت العلية والمعلولية ، في سلسلة غـير متناهيـة ، مـن غـير أن تنتهـي إلى �لنسبة إلى علت
علــة غــير معلولــة ، كانــت وجــودات رابطــة متحققــة مــن غــير وجــود نفســي ، مســتقل تقــوم بــه وهــو 

  . محال
  .ولهم على استحالة التسلسل حجج أخرى ، مذكورة في المطولات

  الفصل السادس

  ]وأقسامهاالعلة الفاعلية [
العلة الفاعلية وهي ، التي تفيض وجود المعلول وتفعله على أقسام ، وقد ذكـروا في وجـه ضـبطها 
، أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا ، والثاني إما أن يلائم فعله طبعه وهـو الفاعـل �لطبـع 

ن لم يكـن فعلـه �رادتـه فهـو ، أو لا يلائم وهو الفاعل �لقسر ، والأول وهو الذي له علم بفعلـه ، إ
الفاعـــل �لجـــبر ، وإن كـــان �ـــا فإمـــا أن يكـــون علمـــه بفعلـــه ، في مرتبـــة فعلـــه بـــل عـــين فعلـــه ، وهـــو 

  الفاعل �لرضا ، وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله ،
__________________  

  .في الفصل الثالث) ١(
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ل �لقصـــد ، وإمـــا أن لا يكـــون علمـــه وحينئـــذ إمـــا أن يكـــون علمـــه مقـــرو� بـــداع زائـــد ، وهـــو الفاعـــ
مقرو� بداع زائد ، بل يكون نفس العلم فعليا منشـأ لصـدور المعلـول ، وحينئـذ فإمـا أن يكـون علمـه 
زائدا على ذاته ، وهو الفاعـل �لعنايـة ، أو غـير زائـد علـى ذاتـه وهـو الفاعـل �لتجلـي ، والفاعـل في 

  .فعل لفاعل آخر ، كان فاعلا �لتسخير ما تقدم إذا نسب إلى فعله ، من جهة أنه وفعله
فللفاعــل أقســام ثمانيــة ، أحــدها الفاعــل �لطبــع وهــو الــذي لا علــم لــه بفعلــه ، مــع كــون الفعــل 

  .ملائما لطبعه ، كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية ، تفعل أفعالها �لطبع
ئــم لطبعــه ، كــالنفس في مرتبــة الثــاني الفاعــل �لقســر ، وهــو الــذي لا علــم لــه بفعلــه ولا فعلــه ملا

  .القوى عند المرض ، فإن الأفعال تنحرف فيه عن مجرى الصحة لعوامل قاسرة
ث الفاعــل �لجــبر وهــو مــا لــه علــم بفعلــه ، ولــيس �رادتــه كالإنســان يكــره علــى فعــل مــا لا  ــ الثال

  .يريده
فعـل ، ولـيس لـه قبـل الرابع الفاعل �لرضا وهو الـذي لـه إرادة ، وعلمـه التفصـيلي �لفعـل عـين ال

الفعل إلا علم إجمالي به بعلمه بذاته ، كالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمـه التفصـيلي �ـا عينهـا ، 
  .وله قبلها علم إجمالي �ا بعلمه بذاته ، وكفاعلية الواجب للأشياء عند الإشراقيين

داع زائـد كالإنسـان في الخامس الفاعل �لقصد ، وهو الذي له إرادة وعلـم بفعلـه قبـل الفعـل ، بـ
  .أفعاله الاختيارية

السادس الفاعل �لعناية ، وهو الذي له إرادة وعلم ، سابق علـى الفعـل زائـد علـى ذات الفاعـل 
، نفس الصورة العلمية منشأ لصدور الفعل ، من غير داع زائـد ، كالإنسـان الواقـع علـى جـذع عـال 

  .لواجب في إيجاده على قول المشائين، فإنه بمجرد توهم السقوط يسقط على الأرض ، وكا
  السابع الفاعل �لتجلي وهو الذي يفعل الفعل ، وله علم سابق
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تفصـــيلي بـــه هـــو عـــين علمـــه الإجمـــالي بذاتـــه ، كـــالنفس الإنســـانية ا�ـــردة ، فإ�ـــا لمـــا كانـــت الصـــورة 
ت علـى بسـاطتها هــي المبـدأ ، لجميــع كمالا�ـا وآ�رهـا الواجــدة لهـا في ذا�ــا ،  الأخـيرة لنوعهـا ، كانــ

وعلمهـــا الحضـــوري بـــذا�ا علـــم بتفاصـــيل كمالا�ـــا ، وإن لم يتميـــز بعضـــها مـــن بعـــض ، وكالواجـــب 
  .، من أن له تعالى علما إجماليا ، في عين الكشف التفصيلي )١( تعالى بناء على ما سيجيء

عـل فـاعلا الثامن الفاعل �لتسخير ، وهو الفاعـل إذا نسـب إليـه فعلـه ، مـن جهـة أن لـنفس الفا
آخــر ، إليــه يســتند هـــو وفعلــه فهــو فاعـــل مســخر في فعلــه ، كـــالقوى الطبيعيــة والنباتيــة والحيوانيـــة ، 

  .المسخرة في أفعالها للنفس الإنسانية ، وكالفواعل الكونية المسخرة للواجب ، تعالى في أفعالها
ـــ ة نوعيـــة ، علـــى مـــا وفي كـــون الفاعـــل �لجـــبر والفاعـــل �لعنايـــة ، مبـــاينين للفاعـــل �لقصـــد مباين

  .يقتضيه التقسيم كلام

  الفصل السابع

  في العلة الغائية
  .وهي الكمال الأخير الذي يتوجه إليه الفاعل في فعله

ت الغايـة مـرادة للفاعـل في فعلـه ، وإن شـئت فقـل   فإن كان لعلم الفاعـل دخـل في فاعليتـه ، كانـ
  .، على الفعل تصورا ومتأخرة عنه وجودا كان الفعل مرادا له لأجلها ، ولهذا قيل إن الغاية متقدمة

ـــك أن  ـــت الغايـــة مـــا ينتهـــي إليـــه الفعـــل ، وذل وإن لم يكـــن للعلـــم دخـــل في فاعليـــة الفاعـــل ، كان
  لكمال الشيء نسبة �بتة إليه ، فهو مقتض لكماله ، ومنعه

__________________  
  .في الفصل الخامس من المرحلة الثانية عشرة) ١(
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أو في أكثر أوقات وجوده ، قسر دائمي أو أكثري ، ينافي العناية الإلهيـة �يصـال  من مقتضاه دائما 
كـــل ممكـــن إلى كمالـــه ، الـــذي أودع فيـــه اســـتدعاؤه ، فلكـــل شـــيء غايـــة هـــي كمالـــه الأخـــير الـــذي 
يقتضــيه ، وأمــا القســر الأقلــي فهــو شــر قليــل ، يتداركــه مــا بحذائــه مــن الخــير الكثــير ، وإنمــا يقــع فيمــا 

  .أة المادة ، بمزاحمة الأسباب المختلفةيقع في نش

  الفصل الثامن

  في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو �طلا

  والحركات الطبيعية وغير ذلك
ب أن تكــون معلومــة  ربمــا يظــن أن الفواعــل الطبيعيــة ، لا غايــة لهــا في أفعالهــا ، ظنــا أن الغايــة يجــ

أن الغايـة أعـم مـن ذلـك ، وأن للفواعـل الطبيعيـة غايـة في أفعالهـا ،  )١( مرادة للفاعل ، لكنك عرفـت
  .هي ما ينتهى إليه حركا�ا

وربما يظن أن كثيرا من الأفعال الاختياريـة لا غايـة لهـا ، كملاعـب الصـبيان بحركـات لا غايـة لهـم 
وقـــوف فيهـــا ، وكاللعـــب �للحيـــة وكـــالتنفس ، وكانتقـــال المـــريض النـــائم مـــن جانـــب إلى جانـــب ، وك

  .المتحرك إلى غاية عن غايته ، بعروض مانع يمنعه عن ذلك ، إلى غير ذلك من الأمثلة
والحق أن شيئا من هذه الأفاعيل لا يخلو عـن غايـة ، توضـيح ذلـك أن في الأفعـال الإراديـة مبـدأ 

تبع قريبــا للفعــل ، هــو القــوة العاملــة المنبثــة في العضــلات ، ومبــدأ متوســطا قبلــه ، وهــو الشــوق المســت
للإرادة والإجماع ، ومبدأ بعيدا قبله ، هو العلم وهو تصور الفعل على وجه جزئي ، الذي ربما قـارن 

  التصديق �ن
__________________  

  .في الفصل السابق) ١(



٩٣ 

  .الفعل خير للفاعل
ولكــل مــن هــذه المبــادي الثلاثــة غايــة ، وربمــا تطابقــت أكثــر مــن واحــد منهــا في الغايــة ، وربمــا لم 

  .طابقيت
فإذا كـان المبـدأ الأول وهـو العلـم فكـر� ، كـان للفعـل الإرادي غايـة فكريـة ، وإذا كـان تخـيلا مـن 
غير فكر ، فربما كـان تخـيلا فقـط ثم تعلـق بـه الشـوق ، ثم حركـت العاملـة نحـوه العضـلات ، ويسـمى 

 �ــا ، ومــا الفعــل عندئــذ جزافــا ، كمــا ربمــا تصــور الصــبي حركــة مــن الحركــات ، فيشــتاق إليهــا فيــأتي
  .انتهت إليه الحركة حينئذ غاية للمبادي كلها

وربمـا كــان تخــيلا مـع خلــق وعــادة ، كالعبـث �للحيــة ويســمى عـادة ، وربمــا كــان تخـيلا مــع طبيعــة  
كــــالتنفس ، أو تخــــيلا مــــع مــــزاج كحركــــات المــــريض ، ويســــمى قصــــدا ضــــرور� ، وفي كــــل مــــن هــــذه 

ت في أ�ـا مـا انتهـت إليـه الحـرة ، وأمـا الغايـة الفكريـة فلـيس لهـا  الأفعال لمباديها غا��ا ، وقد تطابقـ
  .مبدأ فكري ، حتى تكون له غايته

وكل مبدإ من هذه المبادي إذا لم يوجـد غايتـه ، لانقطـاع الفعـل دون البلـوغ إلى الغايـة ، بعـروض 
بينــه وبــين مــانع مــن الموانــع ، سمــي الفعــل �لنســبة إليــه �طــلا ، وانقطــاع الفعــل بســبب مــانع ، يحــول 

  .الوصول إلى الغاية ، غير كون الفاعل لا غاية له في فعله

  الفصل التاسع

  في نفي القول �لاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين

  ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية
  ربما يظن أن من الغا�ت المترتبة على الأفعال ، ما هي غير مقصودة



٩٤ 

ــز ، والعثــور علــى لفاعلهــا ولا مرتبطــة بــه ، ومثلــو  ا لــه بمــن يحفــر بئــرا ، ليصــل إلى المــاء فيعثــر علــى كن
الكنز ، ليس غاية لحفر البئـر مرتبطـة بـه ، ويسـمى هـذا النـوع مـن الاتفـاق بختـا سـعيدا ، وبمـن �وي 

  .إلى بيت ليستظل فينهدم عليه فيموت ، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا شقيا
ة كينونــة العــالم ، فقـال إن عــالم الأجســام مركبـة مــن أجــزاء ، وعلـى ذلــك بـنى بعــض علمــاء الطبيعـ

صــــغار ذريــــة مبثوثــــة في خــــلاء غــــير متنــــاه ، وهــــي دائمــــة الحركــــة فــــاتفق أن تصــــادمت جملــــة منهــــا ، 
  .فاجتمعت فكانت الأجسام فما صلح للبقاء بقي ، وما لم يصلح لذلك فنى سريعا أو بطيئا

توضـيح ذلــك مقدمـة ، هـي أن الأمـور الكائنـة ، يمكــن والحـق أن لا اتفـاق في الوجـود ، ولنقـدم ل
أن تتصور على وجوه أربعة ، منها ما هو دائمي الوجود ، ومنها مـا هـو أكثـري الوجـود ، ومنهـا مـا 
يحصـل �لتسـاوي ، كقيـام زيـد وقعـوده مـثلا ، ومنهـا مـا يحصـل �درا وعلـى الأقـل ، كوجـود الإصــبع 

  .الزائد في الإنسان
وجــود يفــارق الــدائمي الوجــود ، بوجــود معــارض يعارضــه في بعــض الأحيــان ،  والأمــر الأكثــري ال

كعـــدد أصـــابع اليـــد فإ�ـــا خمســـة علـــى الأغلـــب ، وربمـــا أصـــابت القـــوة المصـــورة للإصـــبع مـــادة زائـــدة 
صــالحة لصــورة الإصــبع ، فصــور�ا إصــبعا ومــن هنــا يعلــم ، أن كــون الأصــابع خمســة مشــروط بعــدم 

ـــي الوجـــود مـــع اشـــتراط  مـــادة زائـــدة ، وأن الأمـــر �ـــذا الشـــرط دائمـــي الوجـــود لا أكثريـــه ، وأن الأقل
ــي دائميــين �لحقيقــة ،  المعــارض ، المــذكور أيضــا دائمــي الوجــود ، لا أقليــه وإذا كــان الأكثــري والأقل
ــف ولا  ــت لا يختل فــالأمر في المســاوي ظــاهر ، فــالأمور كلهــا دائميــة الوجــود ، جاريــة علــى نظــام �ب

  .يتخلف
ــف ولا وإذا كــان كــذ ــب علــى فعــل فاعــل ، ترتبــا دائميــا لا يختل لك ، فلــو فــرض أمــر كمــالي مترت

يتخلــف ، حكــم العقــل حكمــا ضــرور� فطــر� بوجــود رابطــة وجوديــة ، بــين الأمــر الكمــالي المــذكور 
وبين فعل الفاعل ، رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما ، ينتهي إليه قصد الفاعـل لفعلـه 

  .ةوهذا هو الغاي



٩٥ 

ولــو جــاز لنــا أن نــر�ب ، في ارتبــاط غــا�ت الأفعــال بفواعلهــا ، مــع مــا ذكــر مــن دوام الترتــب ، 
جــاز لنــا أن نــر�ب في ارتبــاط الأفعــال ، بفواعلهــا وتوقــف الحــوادث والأمــور علــى علــة فاعليــة ، إذ 

�لاتفـاق ، العلـة ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي ، ومن هنا ما أنكر كثير مـن القـائلين 
  .الإشارة إليه )١( الفاعلية كما أنكر العلة الغائية ، وحصر العلية في العلة المادية ، وستجيء

فقد تبين من جميع ما تقدم ، أن الغـا�ت النـادرة الوجـود المعـدودة مـن الاتفـاق ، غـا�ت دائميـة 
هـا كنـز يعثـر علـى الكنـز دائمـا ، ذاتية لعللهـا ، وإنمـا تنسـب إلى غيرهـا �لعـرض ، فالحـافر لأرض تحت

ـــت الـــذي  وهـــو غايـــة لـــه �لـــذات ، وإنمـــا تنســـب إلى الحـــافر للوصـــول إلى المـــاء �لعـــرض ، وكـــذا البي
اجتمعــت عليــه أســباب الا�ــدام ، ينهــدم علــى مــن فيــه دائمــا ، وهــو غايــة للمتوقــف فيــه �لــذات ، 

  .�لسببوإنما عدت غاية للمستظل �لعرض ، فالقول �لاتفاق من الجهل 

  الفصل العاشر

  في العلة الصورية والمادية
أما العلة الصورية فهي الصورة ، بمعـنى مـا بـه الشـيء هـو هـو �لفعـل ، �لنسـبة إلى النـوع المركـب 
منهــا ومــن المــادة ، فــإن لوجــود النــوع توقفــا عليهــا �لضــرورة ، وأمــا �لنســبة إلى المــادة ، فهــي صــورة 

  .، وقد تطلق الصورة على معان أخر خارجة من غرضنا )٢( تقدم وشريكة العلة الفاعلية على ما
وأمــا العلــة الماديــة فهــي المــادة ، �لنســبة إلى النــوع المركــب منهــا ومــن الصــورة ، فــإن لوجــود النــوع 

  توقفا عليها �لضرورة ، وأما �لنسبة إلى الصورة فهي ،
__________________  

  .في الفصل الآتي) ١(
  .ابع من المرحلة السادسةفي الفصل الس) ٢(



٩٦ 

  .مادة قابلة معلولة لها على ما تقدم
وقد حصر قوم مـن الطبيعيـين العلـة في المـادة ، والأصـول المتقدمـة تـرده ، فـإن المـادة سـواء كانـت 
الأولى أو الثانيــة ، حيثيتهــا القــوة ولازمهــا الفقــدان ، ومــن الضــروري أنــه لا يكفــي ، لإعطــاء فعليـــة 

  .فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة وهو محالالنوع وإيجادها ، 
وأيضا قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد ، والوجـوب الـذي هـو الضـرورة واللـزوم ، لا مجـال 
لاستناده إلى المادة ، التي حيثيتها القبول والإمكان ، فوراء المـادة أمـر يوجـب الشـيء ويوجـده ، ولـو 

إنمــا تتحقــق بـين العلــة والمعلــول ، أو بـين معلــولي علــة �لثـة وارتفعــت مــن انتفـت رابطــة الــتلازم ، الـتي 
بين الأشياء ، بطل الحكم �ستتباع أي شيء لأي شيء ، ولم يجز الاستناد إلى حكـم �بـت ، وهـو 

  .خلاف الضرورة العقلية ، وللمادة معان أخر غير ما تقدم خارجة من غرضنا

  الفصل الحادي عشر

  في العلة الجسمانية
العلــل الجســمانية متناهيــة أثــرا ، مــن حيــث العــدة والمــدة والشــدة ، قــالوا لأن الأنــواع الجســمانية ، 
متحركــة �لحركــة الجوهريــة ، فالطبــائع والقــوى الــتي لهــا ، منحلــة منقســمة إلى حــدود وأبعــاض ، كــل 

  .منها محفوف �لعدمين محدود ذا� وأثرا
ضــــع خــــاص بينهــــا وبــــين المــــادة ، قــــالوا لأ�ــــا لمــــا وأيضــــا العلــــل الجســــمانية لا تفعــــل ، إلا مــــع و 

احتاجت في وجودهـا إلى المـادة ، احتاجـت في إيجادهـا إليهـا ، والحاجـة إليهـا في الإيجـاد هـي ، �ن 
يحصل لها بسببها وضع خـاص مـع المعلـول ، ولـذلك كـان للقـرب والبعـد والأوضـاع الخاصـة ، دخـل 

  .في �ثير العلل الجسمانية



٩٧ 

  ةالمرحلة الثامن

  في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير

  وفيها عشرة فصول



٩٨ 

  الفصل الأول

  في معنى الواحد والكثير
الحــق أن مفهــومي الوحــدة والكثــرة ، مــن المفــاهيم العامــة الــتي تنــتقش في الــنفس انتقاشــا أوليــا ،  

ينقســم مــن كمفهــوم الوجــود ومفهــوم الإمكــان ونظائرهمــا ، ولــذا كــان تعريفهمــا �ن ، الواحــد مــا لا 
حيــث إنــه لا ينقســم ، والكثـــير مــا ينقســم مــن حيـــث إنــه ينقســم تعريفــا لفظيـــا ، ولــو كــا� تعـــريفين 
حقيقيــين ، لم يخلــوا مــن فســاد ، لتوقــف تصــور مفهــوم الواحــد علــى تصــور مفهــوم مــا ينقســم ، وهــو 
مفهــــوم الكثــــير ، وتوقــــف تصــــور مفهــــوم الكثــــير علــــى تصــــور مفهــــوم المنقســــم ، الــــذي هــــو عينــــه ، 

  .و�لجملة الوحدة هي حيثية عدم الانقسام ، والكثرة حيثية الانقسام
  تنبيه

، الوحـدة تســاوق الوجـود مصــداقا ، كمـا أ�ــا تباينـه مفهومــا ، فكـل موجــود فهـو مــن حيـث إنــه 
ت انقســام الموجــود  ــث إنــه واحــد موجــود ، فــإن قلــ موجــود واحــد ، كمــا أن كــل واحــد فهــو مــن حي

ب كـــون الكثـــير موجـــودا كالواحـــد ، لأنـــه مـــن أقســـام الموجـــود ، المطلـــق ، إلى الواحـــد  والكثـــير يوجـــ
ويوجــب أيضــا كــون الكثــير غــير الواحــد مباينــا لــه ، لأ�مــا قســيمان والقســيمان متباينــان �لضــرورة ، 

  فبعض
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الموجــود وهــو الكثـــير مــن حيـــث هــو كثـــير لــيس بواحـــد ، وهــو ينـــاقض القــول �ن كـــل موجــود فهـــو 
  .واحد

اعتباران ، اعتباره في نفسه من دون قياس الكثير إليـه ، فيشـمل الكثـير فـإن الكثـير قلت للواحد 
ث هــو موجــود فهــو واحــد ، لــه وجــود واحــد ولــذا يعــرض لــه العــدد ، فيقــال مــثلا ، عشــرة  ــ مــن حي

  .واحدة وعشرات وكثرة واحدة وكثرات ، واعتباره من حيث يقابل الكثير فيباينه
د ، �رة مـن حيـث نفسـه ووقوعـه قبـال مطلـق العـدم ، فيصـير توضيح ذلك أ� كمـا �خـذ الوجـو 

ب عليــه آ�ره ، وفي  ــ عــين الخارجيــة وحيثيــة ترتــب الآ�ر ، و�خــذه �رة أخــرى فنجــده في حــال تترت
حال أخرى لا تترتب عليه تلك الآ�ر ، وإن ترتبت عليه آ�ر أخـرى ، فنعـد وجـوده المقـيس وجـودا 

وجـوده المقـيس عليـه ، وجـودا خارجيـا تترتـب عليـه الآ�ر ، ولا ينـافي ذهنيا لا تترتب عليـه الآ�ر ، و 
  .ذلك قولنا ، إن الوجود يساوق العينية والخارجية ، وإنه عين ترتب الآ�ر

كـذلك ربمـا �خـذ مفهــوم الواحـد ، �طلاقـه مــن غـير قيـاس ، فنجــده يسـاوق الوجـود مصــداقا ، 
ده �رة أخــرى وهــو متصــف �لوحــدة في فكــل مــا هــو موجــود فهــو مــن حيــث وجــوده واحــد ، ونجــ

حـــال ، وغـــير متصـــف �ـــا في حـــال أخـــرى ، كالإنســـان الواحـــد �لعـــدد ، والإنســـان الكثـــير �لعـــدد 
ــك  المقــيس إلى الواحــد �لعــدد ، فنعــد المقــيس كثــيرا مقــابلا للواحــد الــذي هــو قســيمه ، ولا ينــافي ذل

  .احد بمعناه الأعم المطلق من غير قياسقولنا ، الواحد يساوق الموجود المطلق ، والمراد به الو 

  الفصل الثاني

  في أقسام الواحد
  الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي ، والحقيقي ما اتصف �لوحدة
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بنفسه ، من غير واسطة في العروض كالإنسان الواحد ، وغـير الحقيقـي بخلافـه ، كالإنسـان والفـرس 
  .المتحدين في الحيوانية

ذات متصـفة �لوحـدة ، وإمـا ذات هـي نفـس الوحـدة ، الثـاني هـي الوحـدة والواحد الحقيقي إمـا 
الحقـــة ، كوحـــدة الصـــرف مـــن كـــل شـــيء ، وإذا كانـــت عـــين الـــذات ، فالواحـــد والوحـــدة فيـــه شـــيء 

  .واحد ، والأول هو الواحد غير الحق كالإنسان الواحد
الأول هــو الواحــد والواحــد �لوحــدة غــير الحقــة ، إمــا واحــد �لخصــوص وإمــا واحــد �لعمــوم ، و 
  .�لعدد ، وهو الذي يفعل بتكرره العدد ، والثاني كالنوع الواحد والجنس الواحد

ــث الطبيعــة ، المعروضــة للوحــدة أيضــا ، كمــا لا  والواحــد �لخصــوص ، إمــا أن لا ينقســم مــن حي
ــــث وصــــف وحدتــــه ، وإمــــا أن ينقســــم والأول ، إمــــا نفــــس مفهــــوم الوحــــدة وعــــدم  ينقســــم مــــن حي

وإما غيره ، وغـيره إمـا وضـعي كالنقطـة الواحـدة ، وإمـا غـير وضـعي كالمفـارق ، وهـو إمـا  الانقسام ،
متعلق �لمادة بوجه كالنفس ، وإما غير متعلق كالعقل ، والثاني وهو الذي يقبل الانقسـام ، بحسـب 
ــــه �لعــــرض ، كالجســــم  طبيعتــــه المعروضــــة ، إمــــا أن يقبلــــه �لــــذات كالمقــــدار الواحــــد ، وإمــــا أن يقبل

  .لطبيعي الواحد من جهة مقدارها
والواحـــد �لعمـــوم إمـــا واحـــد �لعمـــوم المفهـــومي ، وإمـــا واحـــد �لعمـــوم بمعـــنى الســـعة الوجوديـــة ، 
والأول إما واحد نوعي كوحـدة الإنسـان ، وإمـا واحـد جنسـي كوحـدة الحيـوان ، وإمـا واحـد عرضـي  

  .كالوجود المنبسط  كوحدة الماشي والضاحك ، والواحد �لعموم بمعنى السعة الوجودية
والواحد غير الحقيقي ما اتصـف �لوحـدة بعـرض غـيره ، �ن يتحـد نـوع اتحـاد مـع واحـد حقيقـي  
كزيــد وعمـــرو ، فإ�مـــا واحـــد في الإنســـان ، والإنســان والفـــرس فإ�مـــا واحـــد في الحيـــوان ، وتختلـــف 

  أسماء الواحد غير الحقيقي ،
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النـوع تسـمى تمـاثلا ، وفي معـنى الجـنس تجانسـا  �ختلاف جهة الوحدة �لعـرض ، فالوحـدة في معـنى
، وفي الكيــف تشــا�ا ، وفي الكــم تســاو� ، وفي الوضــع تــواز� وفي النســبة تناســبا ، ووجــود كــل مــن 

  .الأقسام المذكورة ظاهر كذا قرروا

  الفصل الثالث

  الهوهوية وهو الحمل
ثم الهوهويــة هــي الاتحــاد في مـن عــوارض الوحــدة الهوهويــة ، كمـا أن مــن عــوارض الكثــرة الغيريـة ، 

جهـــة مـــا ، مـــع الاخـــتلاف مـــن جهـــة مـــا وهـــذا هـــو الحمـــل ، ولازمـــه صـــحة الحمـــل في كـــل مختلفـــين 
  .بينهما اتحاد ما ، لكن التعارف خص إطلاق الحمل ، على موردين من الاتحاد بعد الاختلاف

بــار ، كــالاختلاف أحـدهما أن يتحــد الموضــوع والمحمــول مفهومــا وماهيــة ، ويختلفــا بنــوع مــن الاعت
�لإجمال والتفصيل في قولنا ، الإنسـان حيـوان �طـق فـإن الحـد عـين المحـدود مفهومـا ، وإنمـا يختلفـان 
�لإجمــال والتفصــيل ، وكــالاختلاف بفــرض انســلاب الشــيء عــن نفســه ، فتغــاير نفســه نفســه ، ثم 

الحمـل �لحمـل الـذاتي يحمل على نفسـه لـدفع تـوهم المغـايرة ، فيقـال الإنسـان إنسـان ، ويسـمى هـذا 
  .)١(الأولي

و�نيهما أن يختلف أمران مفهوما ويتحدا وجودا ، كقولنا الإنسان ضاحك وزيد قائم ، ويسـمى 
  هذا الحمل �لحمل الشائع

__________________  
يتوقف التصديق �ا على سمّي ذاتياَ ، لكون المحمول فيه ذاتياً للموضوع وأوليّاً ، لأنهّ من الضرور�ت الأولية ، التى لا ) ١(

  .أزيد من تصوّر الموضوع والمحمول منه
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  .)١(الصناعي

  الفصل الرابع

  تقسيمات للحمل الشائع
وينقسم الحمل الشائع إلى حمل هو هو ، وهو أن يحمل المحمول علـى الموضـوع ، بـلا اعتبـار أمـر 

أن يتوقــف اتحــاد  زائــد ، نحــو الإنســان ضــاحك ، ويســمى أيضــا حمــل المواطــاة وحمــل ذي هــو ، وهــو
المحمــول مــع الموضــوع ، علــى اعتبــار زائــد كتقــدير ذي ، أو الاشــتقاق كزيــد عــدل أي ذو عــدل أو 

  .عادل
وينقسم أيضا إلى بتي وغير بتي ، والبتي ما كانت لموضوعه أفراد محققـة ، يصـدق عليهـا عنوانـه ، 

وعه أفــراد مقــدرة غــير كالإنسـان ضــاحك والكاتــب متحــرك الأصـابع ، وغــير البــتي ، مــا كانـت لموضــ
  .محققة ، كقولنا كل معدوم مطلق فإنه لا يخبر عنه ، وكل اجتماع النقيضين محال

وينقســم أيضــا إلى بســيط ومركــب ، ويســميان الهليــة البســيطة والهليــة المركبــة ، والهليــة البســيطة مــا  
مـول فيهـا أثـرا مـن كان المحمول فيهـا وجـود الموضـوع ، كقولنـا الإنسـان موجـود ، والمركبـة مـا كـان المح

  .آ�ر وجوده ، كقولنا الإنسان ضاحك
وبذلك يندفع ما استشكل على قاعدة الفرعية ، وهي أن ثبوت شـيء لشـيء فـرع ثبـوت المثبـت 
لــه ، �ن ثبــوت الوجــود للإنســان مــثلا في قولنــا ، الإنســان موجــود فــرع ثبــوت الإنســان قبلــه ، فلــه 

  .اعدة الفرعية وهلم جرا فيتسلسلوجود قبل ثبوت الوجود له ، وتجري فيه ق
__________________  

  .سمّي شائعاً لأنه الشائع في المحاورات وصناعياً لأنهّ المعروف والمستعمل في الصناعات والعلوم ـ منه) ١(
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وجه الاندفاع أن قاعدة الفرعية ، إنما تجري في ثبوت شيء لشيء ، ومفاد الهلية البسـيطة ثبـوت 
  .يء لشيء ، فلا تجري فيها القاعدةالشيء ، لا ثبوت ش

  الفصل الخامس

  في الغيرية والتقابل
قـــد تقـــدم أن مـــن عـــوارض الكثـــرة الغيريـــة ، وهـــي تنقســـم إلى غيريـــة ذاتيـــة وغـــير ذاتيـــة ، والغيريـــة 
يء وغــيره لذاتــه ، كالمغــايرة بــين الوجــود والعــدم وتســمى تقــابلا ،  الذاتيــة هــي ، كــون المغــايرة بــين الشــ

الذاتية ، هي كون المغايرة لأسباب أخر غير ذات الشيء ، كـافتراق الحـلاوة والسـواد في  والغيرية غير
  .السكر والفحم ، وتسمى خلافا

وينقسم التقابل وهو الغيرية الذاتية ، وقد عرفوه �متناع اجتماع شيئين في محل واحد ، من جهـة 
أن يكـــو� وجـــوديين أو لا ، وعلـــى واحـــدة في زمـــان واحـــد ، إلى أربعـــة أقســـام ، فـــإن المتقـــابلين إمـــا 

الأول إمــا أن يكــون كــل منهمــا ، معقــولا �لقيــاس إلى الآخــر ، كــالعلو والســفل فهمــا متضــائفان ، 
والتقابــل تقابــل التضــايف ، أو لا يكــو� كــذلك كالســواد والبيــاض ، فهمــا متضــادان والتقابــل تقابــل 

، إذ لا تقابل بين عدميين ، وحينئذ إمـا  التضاد ، وعلى الثاني يكون أحدهما وجود� والآخر عدميا
  أن يكون هناك موضوع قابل لكل منهما ،

__________________  
ص الــدواني عــن الإشــكال بتبــديل الفرعيــة .* )رحمــه الله(هــذا الجــواب لصــدر المتــألهين ) ١( : " �لاســتلزام ، فقــال  وقــد تخلــ

ت لــه ، فــلا إشــكال في  ئ لشــئ مســتلزم لثبــوت المثبــ البســيطة ، لأن ثبــوت الوجــود للماهيــة مســتلزم لثبــوت  الهليــةثبــوت شــ
وعــن الإمــام الــرازي أن القاعــدة مخصصــة �لهليــة  .لــورود الإشــكال علــى القاعــدة أنــه تســليم: وفيــه  ."الماهيــة �ــذا الوجــود 

  .ـ) رحمه الله(منه ـ . أنه تخصيص في القواعد العقلية: وفيه  .البسيطة
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ــــل العــــدم والملكــــة ، وإمــــا أن لا يكــــون كــــذلك كــــالنفي كــــالعمى والبصــــر ويســــمى تقاب لهمــــا ، تقاب
  .والإثبات ، ويسميان متناقضين ، وتقابلهما تقابل التناقض كذا قرروا

ومــن أحكــام مطلــق التقابــل ، أنــه يتحقــق بــين طــرفين ، لأنــه نــوع نســبة بــين المتقــابلين ، والنســبة 
  .)١(تتحق بين طرفين

  الفصل السادس

  في تقابل التضايف
مـن أحكــام التضــايف ، أن المتضــايفين متكافئــان وجــودا وعــدما وقــوة وفعــلا ، فــإذا كــان أحــدهما 
موجودا ، كان الآخر موجودا �لضرورة ، وإذا كان أحـدهما معـدوما كـان الآخـر معـدوما �لضـرورة ، 

لا وإذا كــان أحــدهما �لفعــل أو �لقــوة ، كــان الآخــر كــذلك �لضــرورة ، ولازم ذلــك أ�مــا معــان ، 
  .يتقدم أحدهما على الآخر لا ذهنا ولا خارجا

  الفصل السابع

  في تقابل التضاد
  التضاد على ما تحصل من التقسيم السابق ، كون أمرين وجوديين غير

__________________  
منـه . إنّ مفهوم التقابل بما هو وإن كان يعم التضائف وغيره ، ولكن مصداقه مندرج تحت خصـوص التضـائف: اي ) ١(

  .دام ظله
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  .متضائفين ، متغايرين �لذات أي غير مجتمعين �لذات
ومن أحكامـه ، أن لا تضـاد بـين الأجنـاس العاليـة مـن المقـولات العشـر ، فـإن الأكثـر مـن واحـد 
منهــا تجتمــع في محــل واحــد ، كــالكم والكيــف وغيرهمــا في الأجســام ، وكــذا أنــواع كــل منهــا مــع أنــواع 

ندرجة تحت الواحد منهـا ، مـع بعـض آخـر كـاللون مـع الطعـم مـثلا ، غيره ، وكذا بعض الأجناس الم
ت جــــنس قريــــب ، كالســــواد  فالتضــــاد �لاســــتقراء إنمــــا يتحقــــق بــــين نــــوعين أخــــيرين ، منــــدرجين تحــــ

  .والبياض المندرجين تحت اللون كذا قرروا
ب أن يكــون هنــاك موضــوع يتــواردان عليــه ، إذ لــو لا موضــوع شخصــي  ومــن أحكامــه ، أنــه يجــ

  .ترك ، لم يمتنع تحققهما في الوجود ، كوجود السواد في جسم والبياض في آخرمش
ولازم ذلــك أن لا تضـــاد بــين الجـــواهر ، إذ لا موضـــوع لهــا توجـــد فيـــه ، فالتضــاد إنمـــا يتحقـــق في 
الأعراض ، وقد بدل بعضهم الموضوع �لمحل حتى يشمل مادة الجـواهر ، وعلـى هـذا يتحقـق التضـاد 

  .هرية الحالة في المادة، بين الصور الجو 
ومن أحكامه ، أن يكون بينهما غاية الخلاف ، فلو كـان هنـاك أمـور وجوديـة متغـايرة ، بعضـها 
أقرب إلى بعضها من بعض ، فالمتضادان هما الطرفان اللذان ، بينهما غايـة البعـد والخـلاف كالسـواد 

حــــد الطــــرفين مــــن بعــــض ،  والبيــــاض ، الواقــــع بينهمــــا ألــــوان أخــــرى متوســــطة ، بعضــــها أقــــرب إلى أ
  .كالصفرة التي هي أقرب إلى البياض من الحمرة مثلا

ومما تقدم يظهر معنى تعريفهم المتضادين ��ما ، أمران وجود�ن متواردان على موضوع واحـد ، 
  .داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف



١٠٦ 

  الفصل الثامن

  في تقابل العدم والملكة
القنيـة ، وهمـا أمـر وجـودي لموضـوع مـن شـأنه أن يتصـف بـه ، وعـدم ويسمى أيضا تقابل العدم و 

ذلك الأمر الوجـودي في ذلـك الموضـوع ، كالبصـر والعمـى الـذي هـو فقـد البصـر ، للموضـوع الـذي 
  .من شأنه أن يكون ذا بصر

إن أخــذ موضــوع الملكــة هــو الطبيعــة ، الشخصــية أو النوعيــة أو الجنســية الــتي مــن شــأ�ا ، أن  فــ
كة في الجملة من غير تقييـد بوقـت خـاص ، سميـا ملكـه وعـدما حقيقيـين ، فعـدم البصـر تتصف �لمل

في العقــرب عمــى وعــدم ملكــة ، لكــون جنســه وهــو الحيــوان موضــوعا قــابلا للبصــر ، وإن كــان نوعــه 
غير قابل له كما قيل ، وكذا مرودة الإنسان قبل أوان التحائه من عدم الملكة ، وإن كان صنفه غير 

  .تحاء قبل أوان البلوغقابل للال
وإن أخذ الموضوع هو الطبيعة الشخصية ، وقيد بوقـت الاتصـاف سميـا عـدما وملكـة مشـهوريين 

  .، وعليه فقد الأكمه وهو الممسوح العين للبصر ، وكذا المرودة ليسا من العدم والملكة في شيء

  الفصل التاسع

  في تقابل التناقض
لسلب على نفـس مـا ورد عليـه الإيجـاب ، فهـو بحسـب وهو تقابل الإيجاب والسلب ، �ن يرد ا

  الأصل في القضا� ، وقد يحول مضمون القضية إلى



١٠٧ 

  .)١(المفرد فيقال ، التناقض بين وجود الشيء وعدمه ، كما قد يقال نقيض كل شيء رفعه
وحكم النقيضين أعـني الإيجـاب والسـلب ، أ�مـا لا يجتمعـان معـا ولا يرتفعـان معـا ، علـى سـبيل 

، وهــي مــن البــديهيات الأوليــة الــتي ، عليهــا يتوقــف صــدق كــل قضــية  )٢( القضــية المنفصــلة الحقيقيــة
مفروضـــة ، ضـــرورية كانـــت أو نظريـــة ، إذ لا يتعلـــق العلـــم بقضـــية إلا بعـــد العلـــم �متنـــاع نقيضـــها ، 

يـت قضـية فقولنا الأربعة زوج إنما يتم تصديقه ، إذا علم كـذب قولنـا ليسـت الأربعـة زوجـا ، ولـذا سم
  .، امتناع اجتماع النقيضين ، وارتفاعهما أولى الأوائل

ومن أحكام التناقض ، أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء البتة ، فكل شـيء مفـروض ، إمـا 
أن يصدق عليه زيد أو اللا زيد ، وكل شيء مفـروض ، إمـا أن يصـدق عليـه البيـاض أو الـلا بيـاض 

  .وهكذا
الماهيــة ، أن النقيضــين مرتفعــان عــن مرتبــة الــذات ، كقولنــا الإنســان  في مرحلــة )٣( وأمــا مــا تقــدم

ت أن ذلــك ، لــيس بحســب الحقيقــة  مــن حيــث إنــه إنســان ، لــيس بموجــود ولا لا موجــود ، فقــد عرفــ
من ارتفاع النقيضين في شيء ، بل مآله إلى خروج النيقضين معـا ، عـن مرتبـة ذات الشـيء ، فلـيس 

  .موجود ، ولا يحد �نه حيوان �طق معدوم يحد الإنسان �نه حيوان �طق
ومن أحكامه أن تحققه في القضا� ، مشروط بثمـان وحـدات معروفـة ، مـذكورة في كتـب المنطـق 
، وزاد عليهـــا صـــدر المتـــألهين ، ره وحـــدة الحمـــل ، �ن يكـــون الحمـــل فيهمـــا جميعـــا حمـــلا أوليـــا ، أو 

  فيهما معا حملا شايعا من غير اختلاف ،
__________________  

لا كمــا توهمــه  .الانســان فــالمراد برفــع الشــئ طــرده وإبطالــه ، فرفــع الانســان ، الــلا انســان ، كمــا أن طــرد الــلا انســان ،) ١(
الــلا انســان الــلا لا انســان ، وأن الانســـان لازم  أن رفــع الشــئ نفيــه وأن نقــيض الانســان الـــلا انســان ، ونقــيض: بعضــهم 

 .ـ) رحمه الله(ه منـ  *النقيض وليس به 
 .ـ) رحمه الله(منه ـ . إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب: وهي قولنا  )٢(
 .في الفصل الأول من المرحلة الخامسة )٣(



١٠٨ 

  .فلا تناقض بين قولنا ، الجزئي جزئي أي مفهوما ، وقولنا ليس الجزئي بجزئي أي مصداقا

  الفصل العاشر

  في تقابل الواحد والكثير
 تقابــل الواحــد والكثــير ، هــل هــو تقابــل �لــذات أو لا ، وعلــى الأول ذهــب بعضــهم اختلفــوا في

إلى أ�مـا متضــائفان ، وبعضـهم إلى أ�مــا متضـادان ، وبعضــهم إلى أن تقابلهمـا نــوع خـامس ، غــير 
  .الأنواع الأربعة المذكورة

شــيء ، لأن والحــق أن مــا بــين الواحــد والكثــير مــن الاخــتلاف ، لــيس مــن التقابــل المصــطلح في 
اخـــتلاف الموجـــود المطلـــق ، �نقســـامه إلى الواحـــد والكثـــير اخـــتلاف تشـــكيكي ، يرجـــع فيـــه مـــا بـــه 
الاخـــتلاف إلى مـــا بـــه الاتفـــاق ، نظـــير انقســـامه إلى الوجـــود الخـــارجي والـــذهني ، وانقســـامه إلى مـــا 

يمتنـع أن يرجـع إلى  �لفعل وما �لقوة ، والاختلاف والمغايرة الـتي في كـل مـن أقسـام التقابـل الأربـع ،
  .ما به الاتحاد ، فلا تقابل بين الواحد والكثير ، بشيء من أقسام التقابل الأربعة

تتمـــة ، التقابـــل بـــين الإيجـــاب والســـلب ، لـــيس تقـــابلا حقيقيـــا خارجيـــا ، بـــل عقلـــي بنـــوع مـــن 
ين الاعتبــــار ، لأن التقابـــــل نســــبة خاصـــــة بـــــين المتقــــابلين ، والنســـــب وجـــــودات رابطــــة قائمـــــة بطـــــرف

موجودين محققين ، واحد الطرفين في التناقض هـو السـلب ، الـذي هـو عـدم وبطـلان ، لكـن العقـل 
  يعتبر السلب طرفا للإيجاب ، فيرى عدم



١٠٩ 

  .جواز اجتماعهما لذاتيهما
وأما تقابل العدم والملكة ، فللعـدم فيـه حـظ مـن التحقـق ، لكونـه عـدم صـفة مـن شـأن الموضـوع 

  .منه ، وهذا المقدار من الوجود الانتزاعي ، كاف في تحقق النسبة أن يتصف �ا ، فينتزع عدمها



١١٠ 



١١١ 

  المرحلة التاسعة

  في السبق واللحوق والقدم والحدوث

  وفيها ثلاثة فصول



١١٢ 

  الفصل الأول

  في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية
ــك أنــه ربمــا كــان لشــيئين  بمــا همــا إن مــن عــوارض الموجــود بمــا هــو موجــود الســبق واللحــوق ، وذل

موجودان ، نسبة مشتركة إلى مبـدإ وجـودي ، لكـن لأحـدهما منهـا مـا لـيس للآخـر ، كنسـبة الاثنـين 
والثلاثـــة إلى الواحـــد ، لكـــن الاثنـــين أقـــرب إليـــه فيســـمى ســـابقا ومتقـــدما ، وتســـمى الثلاثـــة لاحقـــة 

ت النســبة المشــتركة ، مــن غــير تفــاوت بــين المنتســبين ، فتســمى حاله مــا �لنســبة ومتــأخرة ، وربمــا كانــ
  .إليه معية وهما معان

  .وقد عدوا للسبق واللحوق أقساما عثروا عليها �لاستقراء
منهــا الســبق الزمـــاني ، وهــو الســـبق الــذي لا يجـــامع فيــه الســـابق اللاحــق ، كتقـــدم أجــزاء الزمـــان 
عـة بعضها على بعض ، كالأمس على اليوم ، وتقدم الحـوادث الواقعـة في الزمـان السـابق ، علـى الواق

  .في الزمان اللاحق ، ويقابله اللحوق الزماني
  .ومنها السبق �لطبع ، وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول ، كتقدم الاثنين على الثلاثة

  .ومنها السبق �لعلية ، وهو تقدم العلة التامة على المعلول
القــوام علـى معلولهــا ،  ومنهـا السـبق �لماهيــة ، ويسـمى أيضـا التقــدم �لتجـوهر ، وهــو تقـدم علـل 

  كتقدم أجزاء الماهية النوعية على النوع ، وعد منه تقدم



١١٣ 

  .الماهية على لوازمها ، كتقدم الأربعة على الزوجية ، ويقابله اللحوق والتأخر �لماهية والتجوهر
وتســــمى هــــذه الأقســــام الثلاثــــة ، أعــــني مــــا �لطبــــع ومــــا �لعليــــة ، ومــــا �لتجــــوهر ســــبقا ولحوقــــا 

  .�لذات
ومنهــا الســبق �لحقيقــة ، وهــو أن يتلــبس الســابق بمعــنى مــن المعــاني �لــذات ، ويتلــبس بــه اللاحــق 
�لعــرض ، كتلــبس المــاء �لجــر�ن حقيقــة و�لــذات ، وتلــبس الميــزاب بــه �لعــرض ، ويقابلــه اللحــوق 

  .بذاك المعنى ، وهذا القسم مما زاده صدر المتألهين
تقدم العلة الموجبة على معلولهـا ، لكـن لا مـن حيـث إيجا�ـا ومنها السبق والتقدم �لدهر ، وهو 

، لوجــود المعلــول وإفاضــتها لــه كمــا في التقــدم �لعليــة ، بــل مــن حيــث انفكــاك ، وجودهــا وانفصــاله 
عن وجود المعلـول ، وتقـرر عـدم المعلـول في مرتبـة وجودهـا ، كتقـدم نشـأة التجـرد العقلـي علـى نشـأة 

  .لتأخر الدهريالمادة ، ويقابله اللحوق وا
وهــذا القســم قــد زاده الســيد الــداماد ، ره ، بنــاء علــى مــا صــوره مــن الحــدوث والقــدم الــدهريين ، 

  .)١(وسيجيء بيانه
ومنهــا الســبق والتقـــدم �لرتبــة ، أعــم مـــن أن يكــون الترتيــب بحســـب الطبــع ، أو بحســب الوضـــع 

أت آخذا مـن جـنس الأجنـاس ، كـان والاعتبار ، فالأول كالأجناس والأنواع المترتبة ، فإنك إن ابتد
ســابقا متقــدما علــى مــا دونــه ثم الــذي يليـــه ، وهكــذا حــتى ينتهــي إلى النــوع الأخــير ، وإن ابتـــدأت 

  .آخذا من النوع الأخير ، كان الأمر في التقدم والتأخر �لعكس
علـى مـن  والثاني كالإمام والمأموم ، فإنك إن اعتبرت المبدأ هو المحراب ، كـان الإمـام هـو السـابق

  يليه من المأمومين ، ثم من يليه على من يليه ، وإن
__________________  

  .في الفصل الثالث) ١(



١١٤ 

  .اعتبرت المبدأ هو الباب ، كان أمر السبق واللحوق �لعكس
  .ويقابل السبق والتقدم �لرتبة ، اللحوق والتأخر �لرتبة

، كتقــدم العــالم علـى الجاهــل والشــجاع ومنهـا الســبق �لشــرف وهـو الســبق في الصــفات الكماليـة 
  .على الجبان

  الفصل الثاني

  في ملاك السبق في أقسامه
  .وهو الأمر المشترك فيه بين المتقدم والمتأخر ، الذي فيه التقدم

ملاك السبق في السبق الزماني هو النسبة إلى الزمان ، سواء في ذلك نفس الزمـان والأمـر الزمـاني 
النســبة إلى الوجـود ، وفي الســبق �لعليـة هــو الوجـوب ، وفي الســبق �لماهيــة ، وفي السـبق �لطبــع هـو 

والتجوهر هو تقرر الماهية ، وفي السبق �لحقيقة هـو مطلـق التحقـق ، الأعـم مـن الحقيقـي وا�ـازي ، 
وفي السبق الدهري هو الكون بمتن الواقع ، وفي السـبق �لرتبـة النسـبة إلى مبـدإ محـدود ، كـالمحراب أو 

بــاب في الرتبــة الحســية ، وكــالجنس العــالي أو النــوع الأخــير في الرتبــة العقليــة ، وفي الســبق �لشــرف ال
  .هو الفضل والمزية

  الفصل الثالث

  في القدم والحدوث وأقسامهما
كانت العامة تطلـق اللفظتـين ، القـديم والحـادث علـى أمـرين ، يشـتركان في الانطبـاق علـى زمـان 

  د أحدهما ، أكثر منواحد ، إذا كان زمان وجو 
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زمــان وجــود الآخــر ، فكــان الأكثــر زمــا� هــو القــديم ، والأقــل زمــا� هــو الحــادث والحــديث ، وهمــا 
وصــفان إضــافيان ، أي إن الشــيء الواحــد ، يكـــون حــاد� �لنســبة إلى شــيء ، وقــديما �لنســـبة إلى 

ان ، ومــن مفهــوم آخــر ، فكــان المحصــل مــن مفهــوم الحــدوث هــو ، مســبوقية الشــيء �لعــدم في زمــ
  .القدم عدم كونه مسبوقا بذلك

ثم عممــوا مفهــومي اللفظــين ، �خــذ العــدم مطلقــا يعــم العــدم المقابــل ، وهــو العــدم الزمــاني الــذي 
لا يجامع الوجود ، والعدم ا�امع الذي هو عدم الشيء في حـد ذاتـه ، ا�ـامع لوجـوده بعـد اسـتناده 

  .إلى العلة
الوجــــود �لعــــدم ، ومفهــــوم القــــدم عــــدم مســــبوقيته �لعــــدم ،  فكــــان مفهــــوم الحــــدوث مســــبوقية

والمعنيان من الأعراض الذاتية لمطلق الوجود ، فإن الموجود بما هو موجـود ، إمـا مسـبوق �لعـدم وإمـا 
  .ليس بمسبوق به ، وعند ذلك صح البحث عنهما في الفلسفة

الزمــاني ، كمســبوقية اليــوم فمــن الحــدوث الحــدوث الزمــاني ، وهــو مســبوقية وجــود الشــيء �لعــدم 
�لعـــدم في أمـــس ، ومســـبوقية حـــوادث اليـــوم �لعـــدم في أمـــس ، ويقابلـــه القـــدم الزمـــاني ، وهـــو عـــدم 
مسبوقية الشيء �لعدم الزماني ، كمطلق الزمان الذي لا يتقدمه زمان ولا زمـاني ، وإلا ثبـت الزمـان 

  .من حيث انتفى هذا خلف
ـــــذاتي ، وهـــــو م ـــــه ، كجميـــــع ومـــــن الحـــــدوث الحـــــدوث ال ســـــبوقية وجـــــود الشـــــيء �لعـــــدم في ذات

الموجــودات الممكنــة ، الــتي لهــا الوجــود بعلــة خارجــة مــن ذا�ــا ، ولــيس لهــا في ماهيتهــا وحــد ذا�ــا إلا 
  .العدم

فإن قلت الماهية ليس لها في حد ذا�ا إلا الإمكـان ، ولازمـه تسـاوي نسـبتها إلى الوجـود والعـدم 
  .م جميعا ، دون التلبس �لعدم كما قيل، وخلو الذات عن الوجود والعد

  قلت الماهية وإن كانت في ذا�ا ، خالية عن الوجود والعدم ، مفتقرة في
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تلبســـها �حـــدهما إلى مـــرجح ، لكـــن عـــدم مـــرجح الوجـــود وعلتـــه كـــاف في كو�ـــا معدومـــة ، وبعبـــارة 
الحمــل الأولى ،  أخــرى خلوهــا في حــد ذا�ــا ، عــن الوجــود والعــدم وســلبهما عنهــا ، إنمــا هــو بحســب

  .وهو لا ينافي اتصافها �لعدم حينئذ بحسب الحمل الشائع
ويقابل الحدوث �ذا المعنى القدم الذاتي ، وهو عدم مسبوقية الشيء �لعـدم في حـد ذاتـه ، وإنمـا 
يكــون فيمــا كانــت الــذات ، عــين حقيقــة الوجــود الطــارد للعــدم بذاتــه ، وهــو الوجــود الــواجبي الــذي 

  .ماهيته إنيته
ومـن الحــدوث الحــدوث الـدهري ، الــذي ذكــره السـيد المحقــق الــداماد ، ره ، وهـو مســبوقية وجــود 
مرتبة من مراتب الوجود ، بعدمه المتقرر في مرتبة ، هـي فوقهـا في السلسـلة الطوليـة ، وهـو عـدم غـير 

لـه القـدم الـدهري مجامع ، لكنه غير زماني ، كمسبوقية عالم المادة بعدمه المتقرر في عالم المثال ، ويقاب
  .وهو ظاهر
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  المرحلة العاشرة

  في القوة والفعل

  وفيها ستة عشر فصلا
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المرحلة العاشرة في القوة والفعل وجود الشيء في الأعيان ، بحيـث يترتـب عليـه آ�ره المطلوبـة منـه 
يسمى فعلا ، ويقال إن وجوده �لفعل ، وإمكانه الـذي قبـل تحققـه يسـمى قـوة ، ويقـال إن وجـوده 

لقوة بعـد ، وذلـك كالمـاء يمكـن أن يتبـدل هـواء ، فإنـه مـا دام مـاء مـاء �لفعـل وهـواء �لقـوة ، فـإذا �
تبــدل هــواء صــار هــواء �لفعــل وبطلــت القــوة ، فمــن الوجــود مــا هــو �لفعــل ومنــه مــا هــو �لقــوة ، 

  والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه المرحلة ، وفيها ستة عشر فصلا

  الفصل الأول

  دث زماني مسبوق بقوة الوجودكل حا
ب أن يكــون ممكــن  كــل حــادث زمــاني فإنــه مســبوق بقــوة الوجــود ، لأنــه قبــل تحقــق وجــوده ، يجــ
الوجود ، يجوز أن يتصف �لوجود كما يجوز أن لا يوجد ، إذ لو كان ممتنـع الوجـود اسـتحال تحققـه 

وإمكانـــه هـــذا غـــير قـــدرة  ، كمـــا أنـــه لـــو كـــان واجبـــا لم يتخلـــف عـــن الوجـــود ، لكنـــه ربمـــا لم يوجـــد ،
ـــاس إلى وجـــوده ، لا �لقيـــاس إلى شـــيء آخـــر   الفاعـــل عليـــه ، لأن إمكـــان وجـــوده وصـــف لـــه �لقي

  .كالفاعل
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وهـــذا الإمكـــان أمـــر خـــارجي ، لا معـــنى عقلـــي اعتبـــاري لاحـــق بماهيـــة الشـــيء ، لأنـــه يتصـــف 
، أقـرب إلى الإنسـانية  �لشدة والضعف والقرب والبعـد ، فالنطفـة الـتي فيهـا إمكـان أن يصـير إنسـا�

  .من الغذاء الذي يتبدل نطفة ، والإمكان فيها أشد منه فيه
وإذ كان هـذا الإمكـان أمـرا موجـودا في الخـارج ، فلـيس جـوهرا قائمـا بذاتـه وهـو ظـاهر ، بـل هـو 
عــرض قــائم بشــيء آخــر ، فلنســمه قــوة ولنســم موضــوعه مــادة ، فــإذن لكــل حــادث زمــاني ، مــادة 

  .وة وجودهسابقة عليه تحمل ق
ويجب أن تكون المادة ، غير آبية عن الفعلية التي تحمل إمكا�ا ، فهي في ذا�ا قـوة الفعليـة الـتي 
ت عـن قبـول فعليـة أخـرى ، بـل هـي جـوهر  فيها إمكا�ا ، إذ لو كانت ذات فعليـة في نفسـها ، لأبـ

ى ، إذا حـدثت الفعليـة فعلية وجوده أنه قوة الأشياء ، وهـي لكو�ـا جـوهرا �لقـوة قائمـة بفعليـة أخـر 
الـــتي فيهـــا قو�ـــا ، بطلـــت الفعليـــة الأولى ، وقامـــت مقامهـــا الفعليـــة الحديثـــة ، كالمـــاء إذا صـــار هـــواء 
بطلت الصورة المائية ، التي كانت تقوم المادة الحاملـة لصـورة الهـواء ، وقامـت الصـورة الهوائيـة مقامهـا 

  .، فتقومت �ا المادة التي كانت تحمل إمكا�ا
ة الفعليـــة الجديـــدة الحادثـــة ، والفعليـــة الســـابقة الزائلـــة واحـــدة ، وإلا كانـــت حادثـــة بحـــدوث ومـــاد

ـــت لحـــادث واحـــد ، مـــواد  الفعليـــة الحادثـــة ، فاســـتلزمت إمكـــا� آخـــر ومـــادة أخـــرى وهكـــذا ، فكان
  .وإمكا�ت غير متناهية وهو محال ، ونظير الإشكال لازم فيما لو فرض للمادة حدوث زماني

  .ا مر أيضا أولا ، أن كل حادث زماني ، فله مادة تحمل قوة وجودهوقد تبين بم
  .و�نيا أن مادة الحوادث الزمانية ، واحدة مشتركة بينها

و�لثا أن النسبة بـين المـادة وقـوة الشـيء ، الـتي تحملهـا نسـبة الجسـم الطبيعـي والجسـم التعليمـي ، 
الجســم التعليمــي تعــين ، الامتــدادات الــثلاث فقــوة الشــيء الخــاص تعــين قــوة المــادة المبهمــة ، كمــا أن 

  .المبهمة في الجسم الطبيعي
  ورابعا أن وجود الحوادث الزمانية ، لا ينفك عن تغير في صورها إن
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  .كانت جواهر ، أو في أحوالها إن كانت أعراضا
إذا حــدثت صــورة  وخامســا أن القــوة تقــوم دائمــا بفعليــة ، والمــادة تقــوم دائمــا بصــورة تحفظهــا ، فــ

  .بعد صورة ، قامت الصورة الحديثة مقام القديمة وقومت المادة
وسادســا يتبــين بمــا تقــدم ، أن القــوة تتقــدم علــى الفعــل الخــاص تقــدما زمانيــا ، وأن مطلــق الفعــل 

  .يتقدم على القوة ، بجميع أنحاء التقدم ، من علي وطبعي وزماني وغيرها

  الفصل الثاني

  في تقسيم التغير
لـوازم خـروج الشـيء ، مـن القـوة إلى الفعـل حصـول التغـير ، إمـا في ذاتـه أو في قد عرفت أن مـن 

أحوال ذاته ، فـاعلم أن حصـول التغـير إمـا دفعـي وإمـا تـدريجي ، والثـاني هـو الحركـة وهـي نحـو وجـود 
  .تدريجي للشيء ، ينبغي أن يبحث عنها من هذه الجهة في الفلسفة الأولى

  الفصل الثالث

  في تحديد الحركة
تبــين في الفصــل الســابق ، أن الحركــة خــروج الشــيء مــن القــوة إلى الفعــل تــدريجا ، وإن شــئت قــد 

فقــل هــي تغــير الشــيء تــدريجا ، والتــدريج معــنى بــديهي التصــور �عانــة الحــس عليــه ، وعرفهــا المعلــم 
ث إنــه �لقــوة ، وتوضــيحه أن حصــول ، مــا يمكــن أن  الأول ، ��ــا ، كمــال أول لمــا �لقــوة مــن حيــ

  يحصل
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للشيء كمال له ، والشيء الذي يقصد �لحركة حـالا مـن الأحـوال ، كالجسـم مـثلا ، يقصـد مكـا� 
ليــتمكن فيــه فيســلك إليــه ، كــان كــل مــن الســلوك والــتمكن في المكــان الــذي يســلك إليــه ، كمــالا 
لذلك الجسم ، غير أن السلوك كمال أول لتقدمه والـتمكن كمـال �ن ، فـإذا شـرع في السـلوك فقـد 

ث إنــه بعــد �لقــوة ، �لنســبة إلى كمالــه الثــاني ، وهــو تحقــ ق لــه كمــال لكــن لا مطلقــا ، بــل مــن حيــ
الــتمكن في المكـــان الـــذي يريـــده ، فالحركــة كمـــال أول لمـــا هـــو �لقــوة ، �لنســـبة إلى الكمـــالين ، مـــن 

  .حيث إنه �لقوة �لنسبة إلى الكمال الثاني
علـــى أمـــور ســـتة ، المبـــدأ الـــذي منـــه الحركـــة ، وقـــد تبـــين بـــذلك ، أن الحركـــة تتوقـــف في تحققهـــا 

والمنتهــى الــذي إليــه الحركــة ، والموضــوع الــذي لــه الحركــة وهــو المتحــرك ، والفاعــل الــذي يوجــد الحركــة 
وهـــو المحـــرك ، والمســـافة الـــتي فيهـــا الحركـــة ، والزمـــان الـــذي ينطبـــق عليـــه الحركـــة نوعـــا مـــن الانطبـــاق ، 

  .وسيجيء توضيح ذلك

  الفصل الرابع

  انقسام الحركة إلى توسطية وقطعيةفي 
تعتبر الحركة بمعنيين أحدهما ، كون الجسـم بـين المبـدإ والمنتهـى ، بحيـث كـل حـد فـرض في الوسـط 
  .، فهو ليس قبله ولا بعده فيه ، وهو حالة بسيطة �بتة لا انقسام فيها ، وتسمى الحركة التوسطية

حــدود المســافة ، مــن حــد تركهــا ومــن حــد لم و�نيهمــا الحالــة المــذكورة ، مــن حيــث لهــا نســبة إلى 
يبلغها ، أي إلى قوة تبدلت فعلا ، وإلى قوة �قيـة علـى حالهـا بعـد ، يريـد المتحـرك أن يبـدلها فعـلا ، 
ولازمـــه الانقســـام إلى الأجـــزاء ، والانصـــرام والتقضـــي تـــدريجا ، كمـــا أنـــه خـــروج مـــن القـــوة إلى الفعـــل 

  تدريجا ، وتسمى الحركة



١٢٢ 

  .عنيان جميعا موجودان في الخارج ، لانطباقهما عليه بجميع خصوصيا�ماالقطعية ، والم
وأمــا الصــورة الــتي �خــذها الخيــال مــن الحركــة ، �خــذ الحــد بعــد الحــد مــن الحركــة وجمعهــا فيــه ، 
صـــورة متصــــلة مجتمعـــة منقســــمة إلى الأجـــزاء ، فهــــي ذهنيـــة لا وجــــود لهـــا في الخــــارج ، لعـــدم جــــواز 

  .ركة ، وإلا كان ثبا� لا تغيرااجتماع الأجزاء في الح
وقد تبين بذلك ، أن الحركة ونعني �ا القطعيـة ، نحـو وجـود سـيال منقسـم إلى أجـزاء ، تمتـزج فيـه 
القـــوة والفعـــل ، بحيـــث يكـــون كـــل جـــزء مفـــروض فيـــه ، فعـــلا لمـــا قبلـــه مـــن الأجـــزاء وقـــوة لمـــا بعـــده ، 

  .قوة معه وينتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها ، وإلى فعل لا

  الفصل الخامس

  في مبدإ الحركة ومنتهاها
أن في الحركـة انقسـاما لـذا�ا ، فـاعلم أن هـذا الانقسـام لا يقـف علـى حـد ، نظـير  )١( قد عرفـت

الانقســام الــذي في الكميــات المتصــلة القــارة ، مــن الخــط والســطح والجســم ، إذ لــو وقــف علــى حــد  
  .)٢( كان جزءا لا يتجزأ ، وقد تقدم بطلانه

وأيضــا هــو انقســام �لقــوة لا �لفعــل ، إذ لــو كــان �لفعــل بطلــت الحركــة ، لانتهــاء القســمة إلى 
  .أجزاء دفعية الوقوع

  وبذلك يتبين ، أنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها ، بمعنى الجزء الأول
__________________  

  .في الفصل السابق) ١(
  .في الفصل الثالث من المرحلة السادسة) ٢(



١٢٣ 

الذي لا ينقسم ، من جهة الحركة والجزء الآخر الذي كذلك ، لما عرفت آنفا أن الجزء �ذا المعـنى ، 
  .دفعي الوقوع غير تدريجية ، فلا ينطبق عليه حد الحركة ، لأ�ا تدريجية الذات

 ، أن الحركة تنتهي من الجانبين ، إلى قوة لا فعل معها وفعـل لا قـوة معـه ، فهـو )١( وأما ما تقدم
  .تحديد لها �لخارج من ذا�ا

  الفصل السادس

  في موضوع الحركة وهو المتحرك الذي يتلبس �ا
ب أن  )٢( قــد عرفــت أن الحركــة ، خــروج الشــيء مــن القــوة إلى الفعــل تــدريجا ، وأن هــذه القــوة يجــ

تكــون محمولــة ، في أمــر جــوهري قائمــة بــه ، وهــذا الــذي �لقــوة كمــال �لقــوة للمــادة متحــد معهــا ، 
إذا تبدلت القوة فعلا ، كان الفعل متحـدا مـع المـادة مكـان القـوة ، فمـادة المـاء مـثلا هـواء �لقـوة ، ف

وكذا الجسم الحامض حلو �لقوة ، فإذا تبـدلت المـاء هـواءا والحموضـة حـلاوة ، كانـت المـادة الـتي في 
حركـة موضـوع ، تنعتـه  الماء هي المتلبسة �لهوائية ، والجسم الحامض هو المتلبس �لحـلاوة ، ففـي كـل

  .الحركة وتجري عليه
ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا �بتا ، تجري وتتجدد عليـه الحركـة ، وإلا كـان مـا �لقـوة غـير 

  .ما يخرج إلى الفعل ، فلم تتحقق الحركة التي هي ، خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا
  ن كل جهة ، كالعقلويجب أن لا يكون موضوع الحركة ، أمرا �لفعل م

__________________  
  .في الفصل السابق) ١(
  .مرّ الأول في الفصل الثالث ، والثاني في الفصل الأول) ٢(



١٢٤ 

ا�ــرد إذ لا حركــة إلا مــع قــوة مــا ، فمــا لا قــوة فيــه فــلا حركــة لــه ، ولا أن يكــون �لقــوة مــن جميــع 
جهـة و�لفعـل مـن جهـة ، كالمـادة الأولى  الجهات ، إذ لا وجود لمـا هـو كـذلك ، بـل أمـرا �لقـوة مـن

الــتي لهــا قــوة الأشــياء ، وفعليــة أ�ــا �لقــوة ، وكالجســم الــذي هــو مــادة �نيــة ، لهــا قــوة الصــور النوعيــة 
  .والأعراض المختلفة ، وفعلية الجسمية وبعض الصور النوعية

  الفصل السابع

  في فاعل الحركة وهو المحرك
، إذ لو كان المتحرك ، هو الذي يوجد الحركة في نفسـه ، لـزم  يجب أن يكون المحرك غير المتحرك

أن يكــون شــيء واحــد ، فــاعلا وقــابلا مــن جهــة واحــدة وهــو محــال ، فــإن حيثيــة الفعــل هــي حيثيــة 
الوجــدان ، وحيثيــة القبــول هــي حيثيــة الفقــدان ، ولا معــنى لكــون شــيء واحــد ، واجــدا وفاقــدا مــن 

  .جهة واحدة
�لنسبة إلى الفعل ، الذي يحصل له �لحركة وفاقد لـه ، ومـا هـو �لقـوة  وأيضا المتحرك هو �لقوة

  .لا يفيد فعلا
ويجــب أن يكــون الفاعــل القريــب للحركــة ، أمــرا متغــيرا متجــدد الــذات ، إذ لــو كــان أمــرا �بــت 
الذات من غير تغير وسيلان ، كان الصـادر منـه أمـرا �بتـا في نفسـه ، فلـم يتغـير جـزء مـن الحركـة إلى 

  .ه من الأجزاء ، لثبات علته من غير تغير في حالها ، فلم تكن الحركة حركة هذا خلفغير 



١٢٥ 

  الفصل الثامن

  في ارتباط المتغير �لثابت
ربما قيل إن وجوب استناد المتغـير المتجـدد ، إلى علـة متغـيرة متجـددة مثلـه ، يوجـب اسـتناد علتـه 

جــدد وهلــم جــرا ، ويســتلزم ذلــك أمــا التسلســل أو المتغــيرة المتجــددة أيضــا ، إلى مثلهــا في التغــير والت
  .الدور ، أو التغير في المبدإ الأول تعالى عن ذلك

ـــه ،  ـــا ل ـــب �ن التجـــدد والتغـــير ، ينتهـــي إلى جـــوهر متحـــرك بجـــوهره ، فيكـــون التجـــدد ذاتي وأجي
  فيصح استناده إلى علة �بتة توجد ذاته ، لأن إيجاد ذاته عين إيجاد تجدده

  الفصل التاسع

  المسافة التي يقطعها المتحرك �لحركة في
مسافة الحركة هي ، الوجود المتصل السيال ، الذي يجري على الموضوع المتحـرك ، وينتـزع منـه لا 
محالة مقولة من المقولات ، لكن لا من حيث إنـه متصـل واحـد متغـير ، فـإن لازمـه وقـوع التشـكيك 

ــث إنــه منقســم إلى أ قســام آنيــة الوجــود ، كــل قســم منــه نــوع مــن في الماهيــة وهــو محــال ، بــل مــن حي
أنواع المقولة مبائن لغيره ، كنمو الجسم مثلا فإنه حركة منه في الكم ، يرد عليه في كل آن من آ�ت 
الحركـة ، نــوع مـن أنــواع الكـم المتصــل ، مبـائن للنــوع الـذي ورد عليــه في الآن السـابق ، والنــوع الــذي 

  .سيرد عليه في اللاحق



١٢٦ 

الشيء في المقولة ، أن يرد على الموضوع في كل آن ، نوع من أنواع المقولة ، مبـائن فمعنى حركة 
  .للنوع الذي يرد عليه في آن غيره

  الفصل العاشر

  في المقولات التي تقع فيها الحركة
المشهور بين قدماء الفلاسفة ، أن المقولات التي تقع فيها الحركة أربع مقـولات ، الأيـن والكيـف 

  .عوالكم والوض
أمــا الأيــن فوقــوع الحركــة فيــه ظــاهر ، كالحركــات المكانيــة الــتي في الأجســام ، لكــن في كــون الأيــن 
مقولة برأسها كلام ، وإن كان مشهورا بيـنهم ، بـل الأيـن ضـرب مـن الوضـع ، وعليـه فالحركـة الأينيـة 

  .ضرب من الحركة الوضعية
فعليــــة ، كالكيفيــــات المختصــــة وأمــــا الكيــــف فوقــــوع الحركــــة فيــــه ، وخاصــــة في الكيفيــــات غــــير ال

ــــات ، كالاســــتواء والاعوجــــاج ونحوهمــــا ظــــاهر ، فــــإن الجســــم المتحــــرك في كمــــه ، يتحــــرك في  �لكمي
  .الكيفيات القائمة بكمه

وأما الكم فالحركة فيه ، تغير الجسم في كمه ، تغيرا متصلا بنسبة منتظمة تدريجا ، كـالنمو الـذي 
  .ة منتظمة تدريجاهو ز�دة الجسم في حجمه ، ز�دة متصل

وقــد أورد عليــه ، أن النمــو إنمــا يتحقــق �نضــمام ، أجــزاء مــن خــارج إلى أجــزاء الجســم ، فــالكم 
الكبير اللاحق هو الكم العارض ، �موع الأجزاء الأصلية والمنضـمة ، والكـم الصـغير السـابق ، هـو 

بــاين موضــوعيهما ، فــلا الكــم العــارض لــنفس الأجــزاء الأصــلية ، والكمــان متباينــان غــير متصــلين لت
  .حركة في كم بل هو زوال كم وحدوث آخر



١٢٧ 

وأجيب عنه أن انضمام الضمائم لا ريب فيه ، لكن الطبيعة تبدل الأجزاء المنضمة بعد الضـم ، 
إلى صورة الأجزاء الأصلية ، ولا تـزال تبـدل وتزيـد كميـة الأجـزاء الأصـلية تـدريجا ، �نضـمام الأجـزاء 

الأصــلية ، فيــزداد الكــم العــارض للأجــزاء الأصــلية ، ز�دة متصــلة تدريجيــة وهــي وتغيرهــا إلى الأجــزاء 
  .الحركة

وأما الوضع فالحركة فيه أيضا ظاهر ، كحركة الكرة على محورها ، فإنه تتبـدل �ـا نسـبة النقـاط ، 
  .المفروضة عليها إلى الخارج عنها ، وهو تغير تدريجي في وضعها

  .قولات ، وهي الفعل والانفعال ، ومتى والإضافة والجدة والجوهرقالوا ولا تقع حركة في �قي الم
أما الفعل والانفعال ، فإنه قد أخـذ في مفهوميهمـا التـدريج ، فـلا فـرد آني الوجـود لهمـا ، ووقـوع 

  .الحركة فيهما يقتضي الانقسام ، إلى أقسام آنية الوجود وليس لهما ذلك
ة من نسبة الشيء إلى الزمان ، فهي تدريجية تنافي وقـوع وكذا الكلام في متى فإنه ، الهيأة الحاصل

  .الحركة فيها ، المقتضية للانقسام إلى أقسام آنية الوجود
وأمـا الإضـافة فإ�ـا انتزاعيـة �بعـة لطرفيهـا ، فــلا تسـتقل بشـيء كالحركـة ، وكـذا الجـدة فـإن التغــير 

  .ليهفيها �بع لتغير موضوعها ، كتغير النعل أو القدم عما كانتا ع
أن  )١( وأمـا الجــوهر فوقــوع الحركــة فيـه ، يســتلزم تحقــق الحركــة مــن غـير موضــوع �بــت ، وقــد تقــدم

  .تحقق الحركة موقوف ، على موضوع �بت �ق ما دامت الحركة
__________________  

  .في الفصل السادس) ١(



١٢٨ 

  الفصل الحادي عشر

  في تعقيب ما مر في الفصل السابق
ه إلى وقــوع الحركــة في مقولــة الجــوهر ، واســتدل عليــه �مــور أوضــحها ، ذهــب صــدر المتــألهين ، ر 

أن وقـــوع الحركـــة في المقـــولات الأربـــع العرضـــية ، يقضـــي بوقوعهـــا في مقولـــة الجـــوهر ، لأن الأعـــراض 
�بعــة للجــواهر ، مســتندة إليهــا اســتناد الفعــل إلى فاعلــه ، فالأفعــال الجســمانية مســتندة إلى الطبــائع 

أن السبب القريب للحركة ، أمر تـدريجي   )١( ، وهي الأسباب القريبة لها ، وقد تقدم والصور النوعية
كمثلها ، فالطبائع والصور النوعيـة في الأجسـام المتحركـة ، في الكـم والكيـف والأيـن والوضـع متغـيرة 

  .، سيالة الوجود كأعراضها ، ولو لا ذلك لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات
ــــف صــــدرت عــــن المبــــدإ الثابــــت وهــــي وأورد عليــــه أ� ن نقــــل الكــــلام إلى الطبيعــــة المتجــــددة ، كي

  .متجددة
ـــب عنـــه �ن الحركـــة لمـــا كانـــت في جوهرهـــا ، فـــالتغير والتجـــدد ذاتي لهـــا والـــذاتي لا يعلـــل ،  وأجي

  .فالجاعل إنما جعل المتجدد لا أنه جعل المتجدد متجددا
لى الطبيعـة �ـذا الوجـه بعينـه ، مـن غـير حاجـة وأورد عليه أ� نوجه اسـتناد ، الأعـراض المتجـددة إ

إلى جعــل الطبيعــة متجــددة ، فالتجــدد ذاتي للعــرض المتجــدد ، والطبيعــة جعلــت العــرض المتجــدد ، 
  .ولم تجعل المتجدد متجددا

  وأجيب عنه �ن الأعراض ، مستندة في وجودها إلى الجوهر و�بعة له ،
__________________  

  .في الفصل السابع) ١(
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  .فالذاتية لا بد أن تتم في الجواهر
وأورد عليــه أيضــا ، أن القــوم صــححوا ارتبــاط ، هــذه الأعــراض المتجــددة إلى المبــدإ الثابــت ، مــن 
طبيعـة وغيرهـا بنحـو آخـر ، وهـو أن التغـير لاحـق لهـا مـن خـارج ، كتجـدد مراتـب قـرب وبعـد ، مـن 

رى في الحركــــات القســــرية ، الــــتي علــــى الغايــــة المطلوبــــة في الحركــــات الطبيعيــــة ، وكتجــــدد أحــــوال أخــــ
خـــلاف الطبيعـــة ، وكتجـــدد إرادات جزئيـــة منبعثـــة مـــن الـــنفس ، في كـــل حـــد مـــن حـــدود الحركـــات 

  .النفسانية ، التي مبدؤها النفس
وأجيب عنه �� ننقل الكلام ، إلى هذه الأحوال والإرادات المتجددة ، من أين تجـددت ، فإ�ـا 

الطبيعيــــة إلى الطبيعــــة ، وكــــذا في القســــرية ، فــــإن القســــر ينتهــــي إلى  لا محالــــة تنتهــــي ، في الحركــــات
  .)١( الطبيعة ، وكذا في النفسانية فإن الفاعل المباشر ، للتحريك فيها أيضا الطبيعة كما سيجيء

أن وجـــود العـــرض مـــن مراتـــب وجـــود  : )٢( ويمكـــن أن يســـتدل علـــى الحركـــة في الجـــوهر بمـــا تقـــدم
الجوهر ، من حيث كون وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر ، فتغيره وتجـدده تغـير للجـوهر وتجـدد 

  .له
ويتفرع على ما تقدم أولا ، أن الصور الطبيعية المتبدلة ، صورة بعد صـورة علـى المـادة �لحقيقـة ، 

تـزع مـن كـل حـد مـن حـدودها ، مفهـوم مغـاير صورة جوهرية واحدة سيالة ، تجـري علـى المـادة ، وين
  .لما ينتزع من غيره

هـذا في تبـدل الصـور الطبيعيــة بعضـها مـن بعــض ، وهنـاك حركـة اشــتدادية جوهريـة أخـرى ، هــي 
  .حركة المادة الأولى إلى الطبيعية ، ثم النباتية ثم الحيوانية ثم الإنسانية

  أعراضه ، لما سمعتو�نيا أن الجوهر المتحرك في جوهره ، متحرك بجميع 
__________________  

  .في الفصل السادس عشر) ١(
  .في الفصل الثالث من المرحلة الثالثة) ٢(
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  .من حديث كون وجود الأعراض ، من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها
مــن قبيــل الحركــة في الحركــة ،  )١( ولازم ذلــك كــون حركــة الجــوهر ، في المقــولات الأربــع أو الــثلاث

هذا ينبغي أن تسمى هـذه الحركـات الأربـع ، أو الـثلاث حركـات �نيـة ، ومـا لمطلـق الأعـراض  وعلى
  .من الحركة ، بتبع الجوهر لا بعرضه حركات أولى

و�لثــــا أن العــــالم الجســــماني بمادتــــه الواحــــدة ، حقيقــــة واحــــدة ســــيالة ، متحركــــة بجميــــع جواهرهــــا 
  .علية المحضةوأعراضها قافلة واحدة ، إلى غاية �بتة لها الف

  الفصل الثاني عشر

  في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها
قـــالوا إن موضـــوع هـــذه الحركـــة ، هـــو المـــادة المتحصـــلة بصـــورة مـــا مـــن الصـــور ، المتعاقبـــة المتحـــدة 
�لاتصال والسيلان ، فوحدة المادة وشخصيتها محفوظة ، بصورة ما من الصور المتبدلة ، وصـورة مـا 

ن وحد�ا محفوظة بجوهر مفارق ، هو الفاعل للمادة ، الحافظ لها ولوحـد�ا وإن كانت مبهمة ، لك
  .وشخصيتها بصورة ما ، فصورة ما شريكة العلة للمادة ، والمادة المتحصلة �ا هي موضوع الحركة

وهــذا كمـــا أن القـــائلين �لكـــون والفســـاد ، النـــافين للحركـــة الجوهريـــة قـــالوا ، أن فاعـــل المـــادة هـــو 
فوظة وحد�ا بجوهر مفارق ، يفعلها ويفعل المادة بواسطتها ، فصـورة مـا شـريكة العلـة صورة ما ، مح

  .�لنسبة إلى المادة ، حافظة لتحصلها ووحد�ا
والتحقيـــق أن حاجـــة الحركـــة ، إلى موضـــوع �بـــت �ق مـــا دامـــت الحركـــة ، إن كانـــت لأجـــل أن 

  تنحفظ به وحدة الحركة ، ولا تنثلم بطرو الانقسام عليها ،
__________________  

  .والتثليث �عتبار رجوع الأين إلى الوضع) ١(
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وعــدم اجتمـــاع أجزائهـــا في الوجـــود ، فاتصــال الحركـــة في نفســـها ، وكـــون الانقســام وهميـــا غـــير فكـــي  
كاف في ذلك ، وإن كانت لأجل أ�ا معنى �عتي ، يحتاج إلى أمر موجـود لنفسـه ، حـتى يوجـد لـه 

والصور الجوهرية المنطبعة ، في المادة تحتاج إلى موضوع كذلك ، توجد لـه  وينعته ، كما أن الأعراض
وتنعته ، فموضوع الحركات العرضية أمر جوهري غيرها ، وموضوع الحركة الجوهرية نفـس الحركـة ، إذ 
لا نعني بموضوع الحركة ، إلا ذا� تقوم به الحركة وتوجد لـه ، والحركـة الجوهريـة لمـا كانـت ذا� جوهريـة 

  .يالة ، كانت قائمة بذا�ا موجودة لنفسها ، فهي حركة ومتحركة في نفسهاس
وإسـناد الموضــوعية إلى المــادة الــتي ، تجـري عليهــا الصــور الجوهريــة علـى نحــو الاتصــال والســيلان ، 

  .لمكان اتحادها معها ، وإلا فهي في نفسها عارية عن كل فعلية

  الفصل الثالث عشر

  في الزمان
ت الحركـــة منقســـمة إلى قطعـــات ، لا تجـــامع قطعـــة منهـــا القطعـــة  إ� نجـــد الحـــوادث الواقعـــة ، تحـــ

الأخــرى في فعليــة الوجــود ، لمــا أن فعليــة وجــود القطعــة المفروضــة �نيــا ، متوفقــة علــى زوال الوجــود 
الفعلــــي للقطعــــة الأولى ، ثم نجــــد القطعــــة الأولى المتوقــــف عليهــــا ، منقســــمة في نفســــها إلى قطعتــــين  

امع إحـــداهما الأخـــرى ، وهكـــذا كلمـــا حصـــلنا قطعـــة ، قبلـــت القســـمة إلى قطعتـــين  كـــذلك ، لا تجـــ
  .كذلك ، من دون أن تقف القسمة على حد

ولا يتــأتى هــذا إلا بعــروض امتــداد كمــي علــى الحركــة ، تتقــدر بــه وتقبــل الانقســام ، ولــيس هــذا 
  الامتداد نفس حقيقة الحركة ، لأنه امتداد متعين ، وما
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ها امتداد مبهم ، نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعـي ، وتعينـه الـذي هـو في الحركة في نفس
  .الجسم التعليمي

فهــذا الامتــداد الــذي بــه تعــين امتــداد الحركــة ، كــم متصــل عــارض للحركــة نظــير الجســم التعليمــي 
ة ، غـير الذي به تعين امتداد الجسـم الطبيعـي ، للجسـم الطبيعـي ، إلا أن هـذا الكـم العـارض للحركـ

قــار ولا يجــامع بعــض أجزائــه المفروضــة بعضــا ، بخــلاف كميــة الجســم التعليمــي ، فإ�ــا قــارة مجتمعــة 
  .الأجزاء

وهذا هو الزمان العارض للحركة ومقدارها ، وكل جزء منه مـن حيـث أنـه ، متوقـف عليـه الآخـر 
ث إنـــه متوقـــف متـــأخر �لنســـبة إلى مـــا توقـــف عليـــه  ، والطـــرف منـــه متقـــدم �لنســـبة إليـــه ، ومـــن حيـــ

  .الحاصل �لقسمة هو الآن
وقد تبـين بمـا تقـدم أولا ، أن لكـل حركـة زمـا� خاصـا �ـا ، هـو مقـدار تلـك الحركـة ، وقـد أطبـق 
النــاس علــى تقــدير عامــة الحركــات ، وتعيــين النســب بينهــا �لزمــان العــام ، الــذي هــو مقــدار الحركــة 

وقــــد قســــموه إلى القــــرون والســــنين والشــــهور اليوميــــة ، لكونــــه معروفــــا عنــــدهم مشــــهودا لهــــم كافــــة ، 
  .والأسابيع ، والأ�م والساعات والدقائق والثواني وغيرها ، لتقدير الحركات �لتطبيق عليها

والزمــان الــذي لــه دخــل في الحــوادث الزمانيــة ، عنــد المثبتــين للحركــة الجوهريــة ، هــو زمــان الحركــة 
  .الجوهرية

بين أجزاء الزمان ، بمعنى أن كون وجـود الزمـان سـيالا غـير قـار و�نيا أن التقدم والتأخر ، ذاتيان 
، يقتضــي أن ينقســم لــو انقســم ، إلى جــزء يتوقــف علــى زوالــه وجــود جــزء آخــر �لفعــل ، والمتوقــف 
عليــه هــو المتقــدم والمتوقــف هــو المتــأخر ، و�لثــا أن الآن ، وهــو طــرف الزمــان والحــد الفاصــل ، بــين 

  .مي ، لكون الانقسام وهميا غير فكيالجزءين لو انقسم هو أمر عد
ورابعا أن تتالي الآ�ت ، وهو اجتماع حـدين عـدميين أو أكثـر ، مـن غـير تخلـل جـزء مـن الزمـان 
، فاصــل بينهمــا محــال وهــو ظــاهر ، ومثلــه الكــلام في تتــالي الآنيــات ، المنطبقــة علــى طــرف الزمــان  

  .كالوصول والافتراق
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خـر لـه ، بمعـنى الجـزء الـذي لا ينقسـم مـن مبتدئـه أو منتهـاه ، وخامسا أن الزمـان لا أول لـه ولا آ
  .لأن قبول القسمة ذاتي له

  الفصل الرابع عشر

  في السرعة والبطؤ
إذا فرضنا حركتين واعتبر� النسبة بينهما ، فإن تساو� زمـا� ، فأكثرهمـا قطعـا للمسـافة أسـرعهما 

قطـع مسـافة كثـيرة في زمـان قليـل ، والبطـؤ  ، وإن تساو� مسـافة فأقلهمـا زمـا� أسـرعهما ، فالسـرعة
  .خلافه

قالوا إن البطـؤ لـيس بتخلـل السـكون ، �ن تكـون الحركـة ، كلمـا كـان تخلـل السـكون فيهـا أكثـر  
كانت أبطأ ، وكلما كان أقل كانت أسرع ، وذلك لاتصال الحركة �متزاج القـوة والفعـل فيهـا ، فـلا 

  .سبيل إلى تخلل السكون فيها
لســرعة والبطــؤ ، متقــابلان تقابــل التضــاد ، وذلــك لأ�مــا وجــود�ن ، فلــيس تقابلهمــا وقــالوا إن ا

تقابـل التنـاقض ، أو العـدم والملكـة وليسـا �لمتضـائفين ، وإلا كـا� كلمـا ثبـت أحـدهما ، ثبـت الآخـر 
  .وليس كذلك ، فلم يبق إلا أن يكو� متضادين ، وهو المطلوب

بينهمــا غايــة الخــلاف ، وليســت بمتحققــة بــين الســرعة  وفيــه أن مــن شــرط المتضــادين ، أن يكــون
والبطؤ ، إذ ما من سريع ، إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه ، وكذا ما من بطيء ، إلا ويمكـن 

  .أن يفرض ما هو أبطأ منه
والحـــق أن الســـرعة والبطـــؤ وصـــفان إضـــافيان ، فســـرعة حركـــة �لنســـبة إلى أخـــرى ، بطـــؤ بعينهـــا 

، وكذلك الأمر في البطؤ ، والسرعة بمعنى الجر�ن والسـيلان خاصـة لمطلـق الحركـة ،  �لنسبة إلى �لثة
  .ثم تشتد وتضعف ، فيحدث �ضافة بعضها إلى بعض السرعة والبطؤ الإضافيان
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  الفصل الخامس عشر

  في السكون
يطلق السكون على ، خلـو الجسـم مـن الحركـة قبلهـا أو بعـدها ، وعلـى ثبـات الجسـم علـى حالـه 

 هــو عليهــا ، والـــذي يقابــل الحركــة هـــو المعــنى الأول ، والثــاني لازمــه وهـــو معــنى عــدمي ، بمعـــنى الــتي
انعــدام الصــفة عــن موضــوع قابــل هــو الجســم ، فيكــون هــو عــدم الحركــة عمــا مــن شــأنه أن يتحــرك ، 
،  فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل العدم والملكـة ، ولا يكـاد يخلـو عـن الحركـة جسـم أو أمـر جسـماني

إلا مــــا كــــان آني الوجــــود ، كالوصــــول إلى حــــد المســــافة ، وانفصــــال شــــيء مــــن شــــيء ، وحــــدوث 
  .الأشكال الهندسية ونحو ذلك

  الفصل السادس عشر

  في انقسامات الحركة
  .تنقسم الحركة ، �نقسام الأمور الستة التي تتعلق �ا ذا�ا

إلى مكــان كــذا ، والحركــة مــن لــون  فانقســامها �نقســام المبــدإ والمنتهــى ، كالحركــة مــن مكــان كــذا 
  .كذا إلى لون كذا ، وحركة النبات من قدر كذا إلى قدر كذا

  .وانقسامها �نقسام الموضوع ، كحركة النبات وحركة الحيوان وحركة الإنسان
  وانقسامها �نقسام المقولة كالحركة في الكيف ، والحركة في الكم



١٣٥ 

  .والحركة في الوضع
  .الزمان ، كالحركة الليلية والحركة النهارية ، والحركة الصيفية والحركة الشتويةوانقسامها �نقسام 

وانقســـامها �نقســـام الفاعـــل ، كالحركـــة الطبيعيـــة والحركـــة القســـرية ، والحركـــة الإراديـــة ويلحـــق �ـــا 
ول بوجه الحركة �لعرض ، فإن الفاعل إما أن يكون ذا شـعور وإرادة ، �لنسـبة إلى فعلـه أم لا ، والأ

هــو الفاعــل النفســاني والحركــة نفســانية ، كالحركــات الإراديــة الــتي للإنســان والحيــوان ، والثــاني إمــا أن 
تكــون الحركــة ، منبعثــة عــن نفســه لــو خلــي ونفســه ، وإمــا أن تكــون منبعثــة عنــه ، لقهــر فاعــل آخــر 

عــل القاســر والحركــة إ�ه علــى الحركــة ، والأول هــو الفاعــل الطبيعــي والحركــة طبيعيــة ، والثــاني هــو الفا
  .قسرية ، كالحجر المرمي إلى فوق

ـــب للحركـــة ، في جميـــع هـــذه الحركـــات هـــو طبيعـــة المتحـــرك ، عـــن تســـخير  قـــالوا إن الفاعـــل القري
نفساني أو اقتضـاء طبيعـي ، أو قهـر الطبيعـة القاسـرة ، لطبيعـة المقسـور علـى الحركـة ، والمبـدإ المباشـر 

هـــو مبـــدأ الميـــل ، الـــذي يوجـــده الفاعـــل في طبيعـــة المتحـــرك ، المتوســـط ، بـــين الفاعـــل وبـــين الحركـــة 
  .وتفصيل الكلام فيه في الطبيعيات

  خاتمة
، ليعلم أن القوة أو ما �لقوة ، كما تطلق على حيثيـة القبـول ، كـذلك تطلـق علـى حيثيـة الفعـل 

لفعـل ،  إذا كانت شديدة ، وكما تطلق على مبدإ القبول القائم به ذلك ، كذلك تطلـق علـى مبـدإ ا
كما تطلق القوى النفسانية ويراد �ا ، مبادي الآ�ر النفسانية ، من إبصار وسمـع وتخيـل وغـير ذلـك 

  .، وكذلك القوى الطبيعية لمبادي الآ�ر الطبيعية
  وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية ، سميت قدرة الحيوان ،



١٣٦ 

الفعـــل �ــا إلى أمـــور خارجــة ، كحضـــور المـــادة وهــي علـــة فاعلــة ، تحتـــاج في تمــام عليتهـــا ، ووجــوب 
  .القابلة ، وصلاحية أدوات الفعل وغيرها ، تصير �جتماعها علة �مة ، يجب معها الفعل

ومن هنا يظهر أولا ، عدم استقامة تحديـد بعضـهم للقـدرة ��ـا ، مـا يصـح معـه الفعـل والـترك ، 
ة والإمكـان ، إذا كـان جـزءا مـن العلـة التامـة فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل ، إنما تكـون �لصـح

، لا يجـــب الفعـــل بـــه وحـــده ، بـــل بـــه وببقيـــة الأجـــزاء الـــتي تـــتم �ـــا العلـــة التامـــة ، وأمـــا الفاعـــل التـــام 
الفاعليــة ، الــذي هــو وحــدة علــة �مــة كالواجــب تعــالى ، فــلا معــنى لكــون نســبة الفعــل والــترك إليــه 

  .�لإمكان
يكـــون موجبـــا ، مجــــبرا علـــى الفعـــل غـــير قـــادر عليـــه ، إذ هــــذا  ولا يوجـــب كـــون فعلـــه واجبـــا أن

الوجـوب لاحـق �لفعـل مـن قبلـه ، وهـو أثـره فـلا يضـطره إلى الفعـل ، ولا أن هنـاك فـاعلا آخـر يــؤثر 
  .فيه ، بجعله مضطرا إلى الفعل

و�نيــا بطــلان مــا قــال بــه قــوم ، إن صــحة الفعــل ، متوقفــة علــى كونــه مســبوقا �لعــدم الزمــاني ، 
فعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع ، وهو مبـني علـى القـول �ن علـة الاحتيـاج إلى العلـة ، هـي فال

إبطاله وإثبـات أن علـة الحاجـة إلى العلـة ، هـو الإمكـان دون  )١( الحدوث دون الإمكان ، وقد تقدم
  .الحدوث ، على أنه منقوض بنفس الزمان

ث مـع الفعـل ، ولا قـدرة علـى فعـل قبلـه ، وفيـه و�لثا بطلان قـول مـن قـال ، إن القـدرة إنمـا تحـد
أ�م يرون أن القدرة ، هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك ، فلو ترك الفعل زما� ثم فعل 

  .، صدق عليه قبل الفعل ، أنه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة
__________________  

  .في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة) ١(



١٣٧ 

  حلة الحادية عشرالمر 

  في العلم والعالم والمعلوم

  وفيها اثنا عشر فصلا



١٣٨ 

  المرحلة الحادية عشر

  في العلم والعالم والمعلوم

قد تحصل مما تقدم ، أن الموجود ينقسـم إلى مـا �لقـوة ومـا �لفعـل ، والأول هـو المـادة والمـاد�ت 
أوليـا ، أن يكـون علمـا وعالمـا ومعلومـا ، لأن ، والثاني غيرهما وهو ا�رد ، وممـا يعـرض ا�ـرد عروضـا 

ث عــن ذلــك في  العلــم كمــا ســيجيء بيانــه ، حضــور وجــود مجــرد لوجــود مجــرد ، فمــن الحــري أن نبحــ
  .الفلسفة الأولى ، وفيها اثنا عشر فصلا

  الفصل الأول

  في تعريف العلم وانقسامه الأولى
د في هـذا الفصـل ، معرفـة مـا هـو حصـول العلـم لنـا ضـروري ، وكـذلك مفهومـه عنـد� ، وإنمـا نريـ

  .أظهر خواصه ، لنميز �ا مصاديقه وخصوصيا�ا
فنقــول قــد تقــدم في بحــث الوجــود الــذهني ، أن لنــا علمــا �لأمــور الخارجــة عنــا في الجملــة ، بمعــنى 
أ�ا تحصل لنا وتحضر عند� بماهيا�ا ، لا بوجودا�ا الخارجيـة الـتي تترتـب عليهـا الآ�ر ، فهـذا قسـم 

  .العلم ، ويسمى علما حصوليا من



١٣٩ 

ومـن العلـم علـم الواحــد منـا بذاتـه ، الـتي يشــير إليهـا �� ، فإنـه لا يغفـل عــن نفسـه في حـال مــن 
  .الأحوال ، سواء في ذلك الخلاء والملاء ، والنوم واليقظة وأية حال أخرى

فهـوم الحاضـر وليس ذلك بحضور ماهية ذاتنا ، عنـد� حضـورا مفهوميـا وعلمـا حصـوليا ، لأن الم
في الــذهن ، كيفمــا فــرض لا �بى الصــدق علــى كثــيرين ، وإنمــا يتشــخص �لوجــود الخــارجي ، وهــذا 
الـذي نشـاهده مـن أنفسـنا ونعــبر عنـه �� ، أمـر شخصـي لذاتــه لا يقبـل الشـركة ، والتشـخص شــأن 

لشخصــية الوجــود ، فعلمنــا بــذواتنا إنمــا هــو بحضــورها لنــا بوجودهــا الخــارجي ، الــذي هــو ، مــلاك ا
  .وترتب الآ�ر ، وهذا قسم آخر من العلم ، ويسمى العلم الحضوري

وهذان قسـمان ينقسـم إليهمـا العلـم قسـمة حاصـرة ، فـإن حصـول المعلـوم للعـالم ، إمـا بماهيتـه أو 
  .بوجوده ، والأول هو العلم الحصولي ، والثاني هو العلم الحضوري

لوم لنا ، لأن العلم عـين المعلـوم �لـذات ، إذ لا ثم إن كون العلم حاصلا لنا ، معناه حصول المع
  .نعني �لعلم إلا حصول المعلوم لنا ، وحصول الشيء وحضوره ليس إلا وجوده ، ووجوده نفسه

ولا معنى لحصول المعلوم للعالم ، إلا اتحاد العالم معه ، سـواء كـان معلومـا حضـور� أو حصـوليا ، 
ائما بنفسه كان وجوده لنفسه ، وهو مع ذلك للعالم ، فقد فإن المعلوم الحضوري ، إن كان جوهرا ق

اتحد العالم مع نفسه ، وإن كان أمرا وجوده لموضوعه ، والمفروض أن وجوده للعالم ، فقـد اتحـد العـالم 
مـع موضـوعه ، والعــرض أيضـا ، مــن مراتـب وجــود موضـوعه غــير خـارج منــه ، فكـذلك مــع مـا اتحــد 

لي موجـــود للعــالم ، ســـواء كــان جــوهرا موجـــودا لنفســه ، أو أمـــرا مــع موضــوعه ، وكـــذا المعلــوم الحصــو 
  .موجودا لغيره ، ولازم كونه موجودا للعالم اتحاد العالم معه

  .على أنه سيجيء ، أن العلم الحصولي علم حضوري في الحقيقة



١٤٠ 

فحصــول العلــم للعــالم مــن خــواص العلــم ، لكــن لا كــل حصــول كيــف كــان ، بــل حصــول أمــر 
ضة ، لا قـوة فيـه لشـيء مطلقـا ، فـإ� نشـاهد �لوجـدان ، أن المعلـوم مـن حيـث هـو �لفعل فعلية مح

معلــوم ، لا يقــوى علــى شــيء آخــر ، ولا يقبــل التغــير عمــا هــو عليــه ، فهــو حصــول أمــر مجــرد عــن 
  .المادة خال من غواشي القوة ، ونسمي ذلك حضورا

لـق �لمـادة والقـوة ، يوجـب نقصـه فحضور المعلوم يستدعي كونه أمرا �ما في فعليته ، من غـير تع
  .وعدم تمامه ، من حيث كمالاته التي �لقوة

ومقتضـى حضــور المعلــوم ، أن يكــون العــالم الــذي يحصـل لــه العلــم ، أمــرا فعليــا �م الفعليــة ، غــير 
  .�قص من جهة التعلق �لقوة ، وهو كون العالم مجردا عن المادة خاليا عن القوة

وجود ، مجرد لموجـود مجـرد ، سـواء كـان الحاصـل عـين مـا حصـل لـه ، فقد �ن أن العلم حضور م
  .كما في علم الشيء بنفسه أو غيره بوجه ، كما في علم الشيء �لماهيات الخارجة عنه

وتبــين أيضــا أولا أن المعلــوم ، الــذي هــو متعلــق العلــم ، يجــب أن يكــون أمــرا مجــردا عــن المــادة ، 
  .المادية معنى تعلق العلم �لأمور )١(وسيجيء 

  .و�نيا أن العالم الذي يقوم به العلم ، يجب أن يكون مجردا عن المادة أيضا

  الفصل الثاني

  ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي
  والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ، كالعلم بماهية الإنسان

__________________  
  .في الفصل الثاني) ١(



١٤١ 

والجزئــي مــا يمتنــع فــرض صــدقه علــى كثــيرين ، كــالعلم �ــذا الإنســان ، بنــوع ويســمى عقــلا وتعقــلا ، 
مــن الاتصــال بمادتــه الحاضــرة ، ويســمى علمــا إحساســيا ، وكــالعلم �لإنســان الفــرد مــن غــير حضــور 
مادته ، ويسمى علما خياليا ، وعد هذين القسمين ممتنع الصـدق علـى كثـيرين ، إنمـا هـو مـن جهـة 

�لمعلـــوم الخـــارجي في العلـــم الإحساســـي ، وتوقـــف العلـــم الخيـــالي علـــى  اتصـــال أدوات الإحســـاس ،
  .العلم الإحساسي ، وإلا فالصورة الذهنية كيفما فرضت ، لا �بى أن تصدق على كثيرين

، من فعلية الصورة العلمية ، في ذا�ا وعدم قبولهـا  )١( والقسمان جميعا مجردان عن المادة لما تقدم
  .للتغير

العلميـــة كيفمـــا فرضـــت ، لا تمتنـــع عـــن الصـــدق علـــى كثـــيرين ، وكـــل أمـــر مـــادي وأيضـــا الصـــورة 
  .متشخص ، ممتنع الصدق على أزيد من شخص واحد

ت الصــورة الحســية أو الخياليــة ماديــة ، منطبعــة بنــوع مــن الانطبــاع في جــزء بــدني ،  وأيضــا لــو كانــ
لعلم لا يقبـل القسـمة ، لكانت منقسمة �نقسام محلها ، ولكان في مكان وزمان وليس كـذلك ، فـا

ولا يشــار إليــه إشــارة وضــعية مكانيــة ، ولا أنــه مقيــد بزمــان ، لصــحة تصــور� الصــورة المحسوســة في 
وقت ، بعد أمد بعيد على ما كانت عليه ، من غـير تغـير فيهـا ، ولـو كانـت مقيـدة �لزمـان لتغـيرت 

  .بتقضيه
نـة شـرائط حصـول الاسـتعداد لـه ، لا وما يتوهم مـن مقارنـة حصـول العلـم للزمـان ، إنمـا هـو مقار 

  .نفس العلم
وأمــا توســط أدوات الحــس في حصــول الصــورة المحسوســة ، وتوقــف الصــورة الخياليــة علــى ذلــك ، 
فإنما هو لحصول الاستعداد الخاص للنفس ، لتقوى به علـى تمثيـل الصـورة العلميـة ، وتفصـيل القـول 

  في علم النفس ، ومما تقدم يظهر أن قولهم ،
__________________  

  .في الفصل السابق) ١(



١٤٢ 

إن التعقــل إنمــا هــو بتقشــير المعلــوم ، عــن المــادة والأعــراض المشخصــة لــه ، حــتى لا يبقــى إلا الماهيــة 
المعراة عن القشور ، كالإنسان ا�رد عـن المـادة الجسـمية ، والمشخصـات الزمانيـة والمكانيـة والوضـعية 

ر المـــادة ، واكتنـــاف الأعـــراض والهيئـــات الشخصـــية ، وغيرهـــا ، بخـــلاف الإحســـاس المشـــروط بحضـــو 
والخيــال المشــروط ببقــاء الأعــراض والهيئــات المشخصــة ، مــن دون حضــور المــادة ، قــول علــى ســبيل 
التمثيل للتقريب ، وإلا فالمحسوس صورة مجردة علمية ، واشتراط حضور المادة والاكتناف �لأعراض 

حســــاس ، وكــــذا اشــــتراط الاكتنــــاف �لمشخصــــات ، المشخصــــة لحصــــول الاســــتعداد في الــــنفس للإ
للتخيــل ، وكــذا اشــتراط التقشــير في التعقــل ، للدلالــة علــى اشــتراط تخيــل أزيــد مــن فــرد واحــد ، في 

  .حصول استعداد النفس لتعقل الماهية الكلية ، المعبر عنه �نتزاع الكلي من الأفراد
عـن المـادة وعدمـه ، إلى ثلاثـة عـوالم   وتبـين ممـا تقـدم أيضـا أن الوجـود ينقسـم ، مـن حيـث التجـرد

كلية ، أحدها عالم المادة والقـوة ، والثـاني عـالم التجـرد عـن المـادة دون آ�رهـا ، مـن الشـكل والمقـدار 
والوضــع وغيرهــا ، ففيــه الصــور الجســمانية وأعراضــها وهيئا�ــا الكماليــة ، مــن غــير مــادة تحمــل القــوة 

برزخ ــ ، بــين عــالم العقــل وعــالم المــادة ، والثالــث عــالم التجــرد عــن  والانفعــال ، ويســمى عــالم المثــال وال
  .المادة وآ�رها ، ويسمى عالم العقل

وقد قسموا عالم المثال إلى ، المثال الأعظم القـائم بذاتـه ، والمثـال الأصـغر القـائم �لـنفس ، الـذي 
ب الــدواعي المختلفــة الحقــة والجزافيــة ، فتــأتي أحيــا� بصــور  تتصــرف فيــه الــنفس كيــف تشــاء ، بحســ

  .حقة صالحة ، وأحيا� بصور جزافية تعبث �ا
والعــوالم الثلاثــة المــذكورة مترتبــة طــولا ، فأعلاهــا مرتبــة وأقواهــا وأقــدمها وجــودا ، وأقر�ــا مــن المبــدإ 
الأول تعــالى ، عــالم العقــول ا�ــردة ، لتمــام فعليتهــا وتنــزه ذوا�ــا عــن شــوب المــادة والقــوة ، ويليــه عــالم 

لمتنزه عن المادة دون آ�رها ، ويليه عالم المادة مـوطن كـل نقـص وشـر ، ولا يتعلـق بمـا فيـه علـم المثال ا
  ، إلا من
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  .جهة ما يحاذيه من المثال والعقل

  الفصل الثالث

  ينقسم العلم انقساما آخر إلى كلي وجزئي
البنــاء ، في نفســه  والمـراد �لكلــي مــا لا يتغـير بتغــير المعلــوم �لعـرض ، كصــورة البنــاء الـتي يتصــورها

ــنى عليهــا ، فالصــورة عنــده علــى حالهــا قبــل البنــاء ، ومــع البنــاء وبعــد البنــاء وإن خــرب وا�ــدم ،  ليب
ويسمى علم ما قبل الكثرة ، والعلوم الحاصلة من طريـق العلـل ، كليـة مـن هـذا القبيـل دائمـا ، كعلـم 

ود فيه الوضع السـماوي ، بحيـث المنجم �ن القمر منخسف ، يوم كذا ساعة كذا إلى مدة كذا ، يع
  .يوجب حيلولة الأرض بينه وبين الشمس ، فعلمه �بت على حاله قبل الخسوف ومعه وبعده

والمراد �لجزئي ما يتغير بتغير المعلوم �لعـرض ، كمـا إذا علمنـا مـن طريـق الإبصـار بحركـة زيـد ، ثم 
  .لسكون ، ويسمى علم ما بعد الكثرةإذا وقف عن الحركة ، تغيرت الصورة العلمية من الحركة إلى ا

إن قلــت التغــير لا يكــون إلا بقــوة ســابقة ، وحاملهــا المــادة ولازمــه كــون العلــوم الجزئيــة ماديــة لا  فــ
  .مجردة

قلنا العلم �لتغير غير تغير العلم ، والمتغير �بت في تغيره لا متغير ، وتعلق العلم به أعني حضوره 
غيره وإلا لم يكن حاضرا ، فلم يكن العلم حضور شيء لشـيء هـذا عند العالم ، من حيث ثباته لا ت

  .خلف
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  الفصل الرابع

  في أنواع التعقل
ذكـــروا أن التعقـــل علـــى ثلاثـــة أنـــواع ، أحـــدها أن يكـــون العقـــل �لقـــوة ، أي لا يكـــون شـــيئا مـــن 

  .المعقولات �لفعل ، ولا له شيء من المعقولات �لفعل ، لخلو النفس عن عامة المعقولات
الثــاني أن يعقــل معقــولا ، أو معقــولات كثــيرة �لفعــل ، مميــزا لبعضــها مــن بعــض مرتبــا لهــا ، وهــو 

  .العقل التفصيلي
الثالث أن يعقل معقولات كثيرة عقلا ، �لفعل مـن غـير أن يتميـز بعضـها مـن بعـض ، وإنمـا هـو 

مـن المسـائل الـتي عقل بسيط إجمـالي فيـه كـل التفاصـيل ، ومثلـوا لـه بمـا إذا سـألك سـائل ، عـن عـدة 
لك علم �ا ، فحضرك الجواب في الوقت ، فأنت في أول لحظـة �خـذ في الجـواب ، تعلـم �ـا جميعـا 
ــز والتفصــيل  ــز لبعضــها مــن بعــض ، ولا تفصــيل وإنمــا يحصــل التمي علمــا يقينيــا �لفعــل ، لكــن لا تمي

  .ليا�لجواب ، كان ما عندك منبع تنبع وتجري منه التفاصيل ، ويسمى عقلا إجما

  الفصل الخامس

  في مراتب العقل
  ذكروا أن مراتب العقل أربع ، إحداها كونه �لقوة �لنسبة إلى جميع المعقولات ، ويسمى عقلا
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هيولانيـــا ، لشـــباهته في خلـــوه عـــن المعقـــولات الهيـــولى ، في كو�ـــا �لقـــوة �لنســـبة إلى جميـــع الصـــور ، 
تعقل فيها الأمور البديهية ، مـن التصـورات والتصـديقات ، و�نيتها العقل �لملكة ، وهي المرتبة التي 

  .فإن تعلق العلم �لبديهيات ، أقدم من تعلقه �لنظر�ت
و�لثتهــا العقـــل �لفعـــل ، وهــو تعلقـــه النظـــر�ت بتوســـيط البــديهيات ، وإن كانـــت مرتبـــة بعضـــها 

  .على بعض
نظريـــة ، المطابقـــة لحقـــائق العـــالم ورابعتهـــا عقلـــه لجيمـــع مـــا اســـتفاده ، مـــن المعقـــولات البديهيـــة وال

العلــوى والســفلى ، �ستحضــاره الجميــع والتفاتــه إليهــا �لفعــل ، فيكــون عالمــا علميــا مضــاهيا للعــالم 
  .العيني ، ويسمى العقل المستفاد

  الفصل السادس

  في مفيض هذه الصور العلمية
ة إلى الفعـــل ، عقـــل أمـــا الصـــور العقليـــة الكليـــة فـــإن مفيضـــها ، المخـــرج للإنســـان مـــثلا مـــن القـــو 

مفارق للمادة ، عنده جميع الصور العقلية الكلية ، وذلك أنك قد عرفـت أن هـذه الصـور ، بمـا أ�ـا 
علم مجردة عن المادة ، على أ�ـا كليـة تقبـل الاشـتراك بـين كثـيرين ، وكـل أمـر حـال في المـادة ، واحـد 

ففاعلهـا المفــيض لهـا أمــر مجـرد عــن  شخصـي لا يقبـل الاشــتراك ، فالصـورة العقليــة مجـردة عــن المـادة ،
المادة ، لأن الأمر المادي ضعيف الوجود ، فلا يصدر عنه ما هـو أقـوى منـه وجـودا ، علـى أن فعـل 

  .المادة مشروط �لوضع الخاص ، ولا وضع للمجرد
  وليس هذا المفيض ا�رد هو النفس ، العاقلة لهذه الصور ا�ردة العلمية ،
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سبة إليها ، وحيثيتهـا حيثيـة القبـول دون الفعـل ، ومـن المحـال أن يخـرج مـا �لقـوة لأ�ا بعد �لقوة �لن
  .، نفسه من القوة إلى الفعل

فمفيض الصورة العقلية جوهر عقلي مفارق للمادة ، فيه جميع الصور العقلية الكلية ، على نحـو 
علــى قــدر اســتعدادها مــا تقــدم مــن العلــم الإجمــالي العقلــي ، تتحــد معــه الــنفس المســتعدة للتعقــل ، 

  .الخاص ، فيفيض عليها ما تستعد له ، من الصور العقلية وهو المطلوب
وبنظير البيان السابق يتبين ، أن مفيض الصور العليمة الجزئية ، جوهر مثـالي مفـارق ، فيـه جميـع 

  .ستعدادالصور المثالية الجزئية ، على نحو العلم الإجمالي ، تتحد معه النفس على قدر ما لها من الا

  الفصل السابع

  ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق
لأنه إما صورة حاصلة من معلوم واحـد أو كثـير ، مـن غـير إيجـاب أو سـلب ، ويسـمى تصـورا ، 
كتصـور الإنســان والجســم والجــوهر ، وإمـا صــورة حاصــلة مــن معلـوم معهــا ، إيجــاب شــيء لشــيء أو 

وقولنـا لـيس الإنسـان بحجـر ، ويسـمى تصـديقا ، سلب شيء عن شيء ، كقولنا الإنسـان ضـاحك 
  .و�عتبار حكمه قضية

ثم إن القضية بما تشتمل ، على إثبات شيء لشيء أو نفـي شـيء عـن شـيء ، مركبـة مـن أجـزاء 
  .فوق الواحد

والمشــــهور أن القضــــية الموجبــــة مؤلفــــة ، مــــن الموضــــوع والمحمــــول والنســــبة الحكميــــة ، وهــــي نســــبة 
والحكم �تحاد الموضوع مع المحمـول ، هـذا في الهليـات المركبـة ، الـتي محمولا�ـا المحمول إلى الموضوع ، 

  غير وجود الموضوع ، وأما
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الهليات البسيطة التي محمولها وجـود الموضـوع ، كقولنـا الإنسـان موجـود ، فأجزاؤهـا ثلاثـة ، الموضـوع 
  .الشيء ونفسهوالمحمول والحكم إذ لا معنى لتخلل النسبة ، وهي الوجود الرابط بين 

وأن القضية السالبة مؤلفة ، من الموضوع والمحمول ، والنسبة الحكميـة الإيجابيـة ولا حكـم فيهـا ، 
لا أن فيهـــا حكمـــا عـــدميا ، لأن الحكـــم جعـــل شـــيء شـــيئا ، وســـلب الحكـــم عـــدم جعلـــه لا جعـــل 

  .عدمه
فعـل الـنفس لا  والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية ، إنما هـي مـن جهـة الحكـم ، بمـا هـو

بمــا هــو جــزء القضــية ، أي إن القضــية إنمــا ، هــي الموضــوع والمحمــول والحكــم ، ولا حاجــة في تحقــق 
القضية ، بمـا هـي قضـية إلى تصـور النسـبة الحكميـة ، وإنمـا الحاجـة إلى تصـورها ، لتحقـق الحكـم مـن 

ــك ، تحقــق القضــية في اله ليــات البســيطة ، الــنفس ، وجعلهــا الموضــوع هــو المحمــول ، ويــدل علــى ذل
  .بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمول �لموضوع

فقــد تبــين �ــذا البيــان ، أولا أن القضــية الموجبــة ذات أجــزاء ثلاثــة ، الموضــوع والمحمــول والحكــم ، 
والسالبة ذات جزءين الموضوع والمحمول ، وأن النسبة الحكمية ، تحتاج إليها النفس في فعلهـا الحكـم 

  .ة بما هي قضية في انعقادها، لا القضي
و�نيا أن الحكم فعـل مـن الـنفس ، في ظـرف الإدراك الـذهني ، ولـيس مـن الانفعـال التصـوري في 
شيء ، وحقيقـة الحكـم في قولنـا زيـد قـائم مـثلا ، أن الـنفس تنـال مـن طريـق الحـس موجـودا واحـدا ، 

ها ، ثم إذا أرادت حكايـة مـا وجدتـه هو زيد القائم ثم تجزئه إلى مفهومي زيد ، والقائم وتخز�مـا عنـد
في الخارج ، أخذت صورتي زيد والقائم من خزانتها ، وهما اثنتان ثم جعلتهما واحـدا ذا وجـود واحـد 

  .، وهذا هو الحكم الذي ذكر� ، أنه فعل للنفس تحكى به الخارج على ما كان
  فالحكم فعل للنفس ، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما
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ءها ، ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخـارج ، كانـت القضـية غـير مفيـدة لصـحة السـكوت ، ورا
كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية ، ولو كان تصورا أنشأته النفس مـن عنـدها ، مـن 

مـول غير استعانة من الخارج ، لم يحك الخارج و�لثا ، أن التصديق يتوقف علـى تصـور الموضـوع والمح
  .، فلا تصديق إلا عن تصور

  الفصل الثامن

  وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري
والبــديهي منــه مــا لا يحتــاج ، في تصــوره أو التصــديق بــه ، إلى اكتســاب ونظــر ، كتصــور مفهــوم 
الشـيء والوحــدة ونحوهمــا ، وكالتصـديق �ن الكــل أعظــم مــن جزئـه ، وأن الأربعــة زوج ، والنظــري مــا 

في تصــــوره أو التصــــديق بــــه علــــى اكتســــاب ونظــــر ، كتصــــور ماهيــــة الإنســــان والفــــرس ، يتوقــــف ، 
  .والتصديق �ن الزوا� الثلاث من المثلث ، مساوية لقائمتين ، وأن الإنسان ذو نفس مجردة

والعلوم النظرية ، تنتهي إلى العلوم البديهية وتتبـين �ـا ، وإلا ذهـب الأمـر إلى غـير النهايـة ، ثم لم 
  .ما على ما بين في المنطقيفد عل

والبــديهيات كثـــيرة مبينـــة في المنطــق ، وأولاهـــا �لقبـــول الأوليـــات ، وهــي القضـــا� الـــتي يكفـــي في 
التصـديق �ـا ، تصـور الموضـوع والمحمــول ، كقولنـا الكـل أعظـم مــن جزئـه ، وقولنـا الشـيء لا يســلب 

  .عن نفسه
يضــين وارتفاعهمــا ، وهــي قضــية منفصــلة وأولى الأوليــات �لقبــول ، قضــية اســتحالة اجتمــاع النق

حقيقيــة ، إمــا أن يصــدق الإيجــاب أو يصــدق الســلب ، ولا تســتغنى عنهــا في إفــادة العلــم ، قضـــية 
نظرية ولا بديهية حتى الأوليات ، فإن قولنا الكل أعظم مـن جزئـه ، إنمـا يفيـد علمـا إذا كـان نقيضـه 

  ، وهو قولنا



١٤٩ 

  .ليس الكل �عظم من جزئه كاذ�
ول قضية مصدق �ا لا ير�ب فيها ذو شعور ، وتبتنى عليها العلوم فلو وقع فيها شـك ، فهي أ

  .سرى ذلك في جميع العلوم والتصديقات
  تتمة

السوفسطي المنكر لوجود العلم ، غير مسلم لقضية أولى الأوائل ، إذ في تسليمها اعتراف ، �ن  
  .كل قضيتين متناقضتين ، فإن إحداهما حقة صادقة

سوفسـطي ، المــدعي لانتفـاء العلــم والشـاك في كــل شـيء ، إن اعــترف �نـه يعلــم أنـه شــاك ، ثم ال
فقــد اعــترف بعلــم مــا ، وســلم قضــية أولى الأوائــل ، فــأمكن أن يلــزم بعلــوم كثــيرة ، تماثــل علمــه �نــه 
شاك ، كعلمه �نه يرى ويسمع ، ويلمس ويذوق ويشم ، وأنه ربما جاع فقصد ما يشبعه ، أو ظمأ 

  .)١( ما يرويه ، وإذا ألزم �ا ألزم بما دو�ا من العلوم ، لأن العلم ينتهي إلى الحس ما تقدم فقصد
وإن لم يعترف �نه يعلم أنه شاك ، بل أظهر أنه شاك في كـل شـيء ، وشـاك في شـكه لا يـدري 

لالا شيئا ، سقطت معـه المحاجـة ولم ينجـع فيـه برهـان ، وهـذا الإنسـان إمـا مبتلـى بمـرض ، أورثـه اخـت
في الإدراك ، فليراجع الطبيب ، وإما معاند للحق يظهر ما يظهر لدحضه ، فليضـرب وليـؤلم وليمنـع 

  .مما يقصده ويريده ، وليؤمر بما يبغضه ويكرهه ، إذ لايرى حقيقة لشيء من ذلك
نعم ربما راجع بعضهم هذه العلوم العقلية ، وهو غير مسـلح �لأصـول المنطقيـة ، ولا متـدرب في 

ة البرهان ، فشاهد اختلاف الباحثين في المسـائل بـين الإثبـات والنفـي ، والحجـج الـتي أقاموهـا صناع
  على كل من طرفي النقيض ،

__________________  
  .في الفصل الثاني) ١(
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ولم يقــدر لقلــة بضــاعته علــى تمييــز الحــق مــن الباطــل ، فتســلم طــرفي النقــيض في مســألة بعــد مســألة ، 
، وزعم أن العلـوم نسـبية غـير �بتـة ، والحقيقـة �لنسـبة إلى كـل �حـث مـا دلـت  فأساء الظن �لمنطق

  .عليه حجته
وليعــالج أمثــال هــؤلاء �يضــاح القــوانين المنطقيــة ، وإراءة قضــا� بديهيــة لا تقبــل الترديــد في حــال 
مــن الأحــوال ، كضــرورة ثبــوت الشــيء لنفســه ، واســتحالة ســلبه عــن نفســه وغــير ذلــك ، وليبــالغ في 

  .تفهيم معاني أجزاء القضا� ، وليؤمروا أن يتعلموا العلوم الر�ضية
وهاهنــــا طائفتــــان أخــــر�ن مــــن الشــــكاكين ، فطائفــــة يتســــلمون الإنســــان وإدراكاتــــه ، ويظهــــرون 
الشك في ما وراء ذلك ، فيقولون نحن وإدراكاتنا ونشك فيما وراء ذلك ، وطائفة أخـرى تفطنـوا بمـا 

نـا مـن الاعـتراف بحقـائق كثـيرة ، مـن أ�سـي وإدراكـات لهـم ، وتلـك حقـائق في قولهم ، نحـن وإدراكات
  .خارجية ، فبدلوا الكلام بقولهم ، أ� وإدراكاتي وما وراء ذلك مشكوك

ويدفعــه أن الإنســان ربمــا يخطــي في إدراكاتــه ، كمــا في مــوارد أخطــاء الباصــرة واللامســة ، وغيرهــا 
، خارجـــة مـــن الإنســـان وإدراكاتـــه ، تنطبـــق عليهـــا مـــن أغـــلاط الفكـــر ، ولـــو لا أن هنـــاك حقـــائق 
  .إدراكاته أو لا تنطبق ، لم يستقم ذلك �لضرورة

وربمـــا قيـــل ، إن قـــول هـــؤلاء لـــيس مـــن السفســـطة في شـــيء ، بـــل المـــراد أن مـــن المحتمـــل ، أن لا 
إن  تنطبــق الصــور الظــاهرة للحــواس ، بعينهــا علــى الأمــور الخارجيــة ، بمــا لهــا مــن الحقيقــة كمــا قيــل ،

الصــوت بمــا لــه مــن الهويــة الظــاهرة علــى الســمع ، لــيس لــه وجــود في خارجــه ، بــل الســمع إذا اتصــل 
�لارتعاش بعدد كـذا ، ظهـر في السـمع في صـورة الصـوت ، وإذا بلـغ عـدد الارتعـاش كـذا ارتعاشـا ، 

اءهـا ظهر في البصر في صورة الضوء واللون ، فالحواس التي هي مبادي الإدراك ، لا تكشف عما ور 
  .من الحقائق ، وسائر الإدراكات منتهية إلى الحواس
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وفيه أن الإدراكات ، إذا فرضت غير كاشفة عما وراءهـا ، فمـن أيـن علـم أن هنـاك حقـائق وراء 
الإدراك ، لا يكشــف عنهــا الإدراك ، ثم مــن أدرك أن حقيقــة الصــوت في خــارج الســمع ، ارتعـــاش 

ر ارتعــاش بعـدد كـذا ، وهـل يصـل الإنسـان إلى الصــواب بعـدد كـذا ، وحقيقـة المبصـر في خـارج البصـ
  .الذي يخطى فيه الحواس ، إلا من طريق الإدراك الإنساني

وبعــد ذلــك كلــه تجــويز ، أن لا ينطبــق مطلــق الإدراك علــى مــا وراءه ، لا يحتمــل إلا السفســطة ، 
لا يكشـــف ،  حـــتى أن قولنـــا ، يجـــوز أن لا ينطبـــق شـــيء مـــن إدراكاتنـــا علـــى الخـــارج ، لا يـــؤمن أن

  .بحسب مفاهيم مفرداته والتصديق ، الذي فيه عن شيء

  الفصل التاسع

  وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري
والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد ، �رة بوجـود خـارجي فيترتـب عليـه آ�ره ، و�رة بوجـود ذهـني 

بخـلاف ذلـك ، وهـو إمـا مـن المفـاهيم لا يترتب عليـه آ�ره ، وهـذا هـو الماهيـة ، والاعتبـاري مـا كـان 
التي حيثية مصداقها ، حيثية أنه في الخارج ، كالوجود وصفاته الحقيقيـة ، كالوحـدة والفعليـة وغيرهمـا 
، فلا يدخل الذهن وإلا لانقلب ، وإمـا مـن المفـاهيم الـتي حيثيـة مصـداقها ، حيثيـة أنـه في الـذهن ،  

  .الخارج وإلا لانقلب كمفهوم الكلي والجنس والنوع ، فلا يوجد في
وهذه المفاهيم إنمـا يعملهـا الـذهن بنـوع مـن التعمـل ، ويوقعهـا علـى مصـاديقها ، لكـن لا كوقـوع 

  .الماهية وحملها على أفرادها ، بحيث تؤخذ في حدها
  ومما تقدم يظهر أولا ، أن ما كان من المفاهيم ، محمولا على الواجب
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  .باري ، وإلا لكان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلكوالممكن معا ، كالوجود والحياة فهو اعت
و�نيا أن ما كان منها ، محمولا على أزيد من مقولـة واحـدة ، كالحركـة فهـو اعتبـاري ، وإلا كـان 

  .مجنسا بجنسين فأزيد وهو محال
  .و�لثا أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها ، ولا تؤخذ في حد ماهية من الماهيات

أخر خارجة عن بحثنا ، منها الاعتباري مقابل الأصيل كالماهية مقابـل الوجـود وللاعتباري معان 
، ومنها الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز ، مقابل ما له وجود منحـاز ، كالإضـافة الموجـودة 

، ومنهـا مـا يوقـع ويحمـل علـى الموضـوعات ، بنـوع  )١( بوجود طرفيها ، مقابل الجوهر الموجـود بنفسـه
مــن التشــبيه والمناســبة ، للحصــول علــى غايــة عمليــة ، كــإطلاق الــرأس علــى زيــد ، لكــون نســبته إلى 
ث يــدبر أمــرهم ويصــلح شــأ�م ، ويشــير إلى كــل بمــا يخصــه مــن  ــ القــوم كنســبة الــرأس إلى البــدن ، حي

  .واجب العمل

  الفصل العاشر

  في أحكام متفرقة
هـا أن المعلــوم �لعلـم الحصــولي ينقســم ، إلى معلـوم �لــذات ومعلــوم �لعـرض ، والمعلــوم �لــذات من

هـــو ، الصـــورة الحاصـــلة بنفســـها عنـــد العـــالم ، والمعلـــوم �لعـــرض هـــو ، الأمـــر الخـــارجي الـــذي يحكيـــه 
  .الصورة العلمية ، ويسمى معلوما �لعرض وا�از ، لاتحاد ما له مع المعلوم �لذات

__________________  
  .في نفسه: وفي �اية الحكمة ) ١(
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ومنها أنه تقدم أن كل معقول فهو مجرد ، كما أن كل عاقل فهو مجرد ، فليعلم أن هذه المفـاهيم 
الظاهرة للقوة العاقلة ، التي تكتسب بحصولها لهـا الفعليـة ، حيـث كانـت مجـردة ، فهـي أقـوى وجـودا 

ا وآ�رهــا مترتبــة عليهــا ، فهــي في الحقيقــة موجــودات مجــردة ، مــن الــنفس العاقلــة ، الــتي تســتكمل �ــ
ت صـور جـواهر ، وبموضــوعا�ا  تظهـر بوجودا�ـا الخارجيــة للـنفس العالمـة ، فتتحــد الـنفس �ـا إن كانــ
ت أعراضــا ، لكنــا لاتصــالنا مــن طريــق أدوات الإدراك �لمــواد ، نتــوهم أ�ــا نفــس  المتصــفة �ــا إن كانــ

، نزعناهـا مـن المـواد مـن دون آ�رهـا ، المترتبـة عليهـا في نشـأة المـادة ، فصـارت الصور القائمة �لمـواد 
  .وجودات ذهنية للأشياء ، لا يترتب عليها آ�رها

  .فقد تبين �ذا البيان ، أن العلوم الحصولية في الحقيقة علوم حضورية
ا عــن المــادة ذا� و�ن أيضــا أن العقــول ا�ــردة عــن المــادة ، لا علــم حصــوليا عنــدها ، لانقطاعهــ

  .وفعلا

  الفصل الحادي عشر

  كل مجرد فهو عاقل
لأن ا�ـرد �م ذا� لا تعلــق لــه �لقـوة ، فذاتــه التامــة حاضـرة لذاتــه موجــودة لهـا ، ولا نعــني �لعلــم 

، هــذا في علمـه بنفسـه وأمــا علمـه بغــيره ، فـإن لــه  )١( إلا حضـور شـيء لشــيء ، �لمعـنى الــذي تقـدم
ن أن يعقـل كـل ذات �م يمكـن أن يعقـل ، ومـا للموجـود ا�ـرد �لإمكـان فهـو لـه لتمـام ذاتـه ، إمكـا

�لفعــل ، فهــو عاقــل �لفعــل لكــل مجــرد �م الوجــود ، كمــا أن كــل مجــرد فهــو معقــول �لفعــل وعقــل 
  .�لفعل

__________________  
  .في الفصل الأول) ١(
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معقـول ، لتجردهـا وهـو خـلاف فإن قلت مقتضى ما ذكـر ، كـون الـنفس الإنسـانية عاقلـة لكـل 
  .الضرورة

قلــت هــو كــذلك ، لكــن الــنفس مجــردة ذا� لا فعــلا ، فهــي لتجردهــا ذا� تعقــل ذا�ــا �لفعــل ، 
لكن تعلقها فعلا ، يوجب خروجهـا مـن القـوة إلى الفعـل تـدريجا ، بحسـب الاسـتعدادات المختلفـة ، 

لها جميع العلوم حصولا �لعقـل الإجمـالي فإذا تجردت تجردا �ما ، ولم يشغلها تدبير البدن ، حصلت 
  .، وتصير عقلا مستفادا �لفعل

وغير خفي أن هذا البرهان ، إنما يجري في الذوات ا�ردة الجوهرية ، التي وجودها لنفسها ، وأما 
  .أعراضها التي وجودها لغيرها ، فلا بل العاقل لها موضوعا�ا

  الفصل الثاني عشر

  لا يختص بعلم الشيء بنفسهفي العلم الحضوري وأنه 
قـد تقـدم أن الجـواهر ا�ــردة ، لتمامهـا وفعليتهـا حاضـرة في نفســها لنفسـها ، فهـي عالمـة بنفســها 
علما حضور� ، فهـل يخـتص العلـم الحضـوري بعلـم الشـيء بنفسـه ، أو يعمـه وعلـم العلـة بمعلولهـا إذا  

  .، على الثاني وهو الحق كا� مجردين ، و�لعكس المشاءون ، على الأول ، والإشراقيون
، رابـط لوجـود العلـة قـائم بـه غـير مسـتقل عنـه ، فهـو إذا   )١( وذلك لأن وجود المعلـول كمـا تقـدم

كا� مجردين ، حاضر بتمام وجوده عند علته لا حائل بينهما ، فهـو بـنفس وجـوده معلـوم لهـا علمـا 
  .حضور�

ستقل �ستقلالها ، إذا كا� مجردين من غـير وكذلك العلة حاضرة بوجودها ، لمعلولها القائم �ا الم
  .حائل يحول بينهما ، فهي معلومة لمعلولها علما حضور� ، وهو المطلوب

__________________  
  .في الفصل الثالث من المرحلة السابعة) ١(



١٥٥ 

  المرحلة الثانية عشر

  فيما يتعلق �لواجب تعالى

  من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله

  فصلا وفيها أربعة عشر



١٥٦ 

  الفصل الأول

  في إثبات ذاته تعالى
حقيقــة الوجــود الــتي هــي أصــيلة لا أصــيل دو�ــا ، وصــرفة لا يخالطهــا غيرهــا ، لــبطلان الغــير فــلا 

واجبــة الوجــود ، لضــرورة ثبــوت الشــيء لنفســه ، وامتنــاع  )١( �ني لهــا ، كمــا تقــدم في المرحلــة الأولى
لـذات أو �لغـير ، لكـن كـون وجو�ـا �لغـير خلـف ، صدق نقيضه وهو العدم عليه ، ووجو�ا إمـا �

  .إذ لا غير هناك ولا �ني لها ، فهي واجبة الوجود �لذات
  حجة أخرى

الماهيــــات الممكنــــة المعلولــــة موجــــودة ، فهــــي واجبــــة الوجــــود ، لأن الشــــيء مــــا لم يجــــب لم يوجــــد 
ا يجـب وجودهـا موجـودة واجبـة ووجو�ا �لغير ، إذ لو كان �لذات لم يحتج إلى علـة ، والعلـة الـتي �ـ

  .، ووجو�ا إما �لذات ، أو �لغير وينتهي إلى الواجب �لذات ، لاستحالة الدور والتسلسل
__________________  

  .في الفصل الرابع والفصل السابع) ١(



١٥٧ 

  الفصل الثاني

  في إثبات وحدانيته تعالى
ني لهــا ، يثبــت وحدانيتــه تعـــالى كــون واجــب الوجــود تعـــالى ، حقيقــة الوجــود الصــرف الـــتي لا �

�لوحدة الحقة ، التي يستحيل معهـا فـرض التكثـر فيهـا ، إذ كـل مـا فـرض �نيـا لهـا عـاد أولا ، لعـدم 
  .الميز بخلاف الوحدة العددية ، التي إذا فرض معها �ن عاد مع الأول اثنين وهكذا

  حجة أخرى
الآخر ، بعد اشتراكهما في وجـوب الوجـود ، لو كان هناك واجبان فصاعدا ، امتاز أحدهما من 

، ومـــا بـــه الامتيـــاز غـــير مـــا بـــه الاشـــتراك �لضـــرورة ، ولازمـــه تركـــب ذا�مـــا ممـــا بـــه الاشـــتراك ومـــا بـــه 
الامتيــاز ، ولازم التركــب الحاجــة إلى الأجــزاء ، وهــي تنــافي الوجــوب الــذاتي ، الــذي هــو منــاط الغــنى 

  .الصرف
  تتمة
الحجـة ، أنـه لم لا يجـوز أن يكـون هنـاك هويتـان بسـيطتان ، مجهولتـا ابن كمونة ، على هذه  أورد

الكنـــه مختلفتـــان بتمـــام الماهيـــة ، يكـــون كـــل منهمـــا واجـــب الوجـــود بذاتـــه ، ويكـــون مفهـــوم واجـــب 
  .الوجود منتزعا منهما ، مقولا عليهما قولا عرضيا

  وأجيب عنه ، �ن فيه انتزاع مفهوم واحد من مصاديق مختلفة ، بما هي



١٥٨ 

  .تلفة وهو غير جائزمخ
إثبـات أن ماهيتـه تعـالى وجـوده ، وفيـه أيضـا  )١( على أن فيه إثبـات الماهيـة للواجـب ، وقـد تقـدم

  .اقتضاء الماهية للوجود ، وقد تقدم أصالته واعتباريتها ، ولا معنى لاقتضاء الاعتباري للأصيل
محـــدود بحـــد عـــدمي يوجـــب  ويتفـــرع علـــى وحدانيتـــه تعـــالى �ـــذا المعـــنى ، أن وجـــوده تعـــالى ، غـــير

  .انسلابه عما وراءه
ويتفــرع أيضـــا أن ذاتــه تعـــالى بســـيطة ، منفــي عنهـــا التركيـــب �ي وجــه فـــرض ، إذ التركيـــب �ي 
وجه فرض ، لا يتحقـق إلا �جـزاء يتـألف منهـا الكـل ، ويتوقـف تحققـه علـى تحققهـا ، وهـو الحاجـة 

  .إليها ، والحاجة تنافي الوجوب الذاتي

  الفصل الثالث

  في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل

  وجود وكمال وجودي
كل موجود غيره تعـالى ممكـن �لـذات ، لانحصـار الوجـوب �لـذات فيـه تعـالى ، وكـل ممكـن فـإن 
له ماهية ، هي التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم ، وهـي الـتي تحتـاج في وجودهـا إلى علـة ، �ـا 

ن كانت واجبـة �لـذات فهـو ، وإن كانـت واجبـة �لغـير انتهـى ذلـك يجب وجودها فتوجد ، والعلة إ
إلى الواجــــب �لــــذات ، فالواجــــب �لــــذات هــــو الــــذي يفــــيض عنــــه ، وجــــود كــــل ذي وجــــود مــــن 

  .الماهيات
__________________  

  .في الفصل الثالث من المرحلة الرابعة) ١(



١٥٩ 

  :ومن طريق آخر
اء في أنفســها متعلقــات في حــدود ذوا�ــا ، فهــي مــا ســواه تعــالى مــن الوجــودات الإمكانيــة ، فقــر 

ـــك إلى وجـــود  وجـــودات رابطـــة ، لا اســـتقلال لهـــا حـــدو� ولا بقـــاء وإنمـــا تتقـــوم بغيرهـــا ، وينتهـــي ذل
مستقل في نفسه غني في ذاته ، لا تعلق له بشيء تعلق الفقر والحاجة ، وهو الواجب الوجود تعـالى 

  .وتقدس
و المفــيض لوجــود مــا ســواه ، وكمــا أنــه مفــيض لهــا مفــيض فتبــين أن الواجــب الوجــود تعــالى ، هــ

لآ�رها القائمة �ا ، والنسب والـروابط الـتي بينهـا ، فـإن العلـة الموجبـة للشـيء المقومـة لوجـوده ، علـة 
  .موجبة لآ�ره والنسب القائمة به ومقومة لها

ــك لهــا المــدبر لأمرهــا ، فهــ و رب العــالمين لا رب فهــو تعــالى وحــده المبــدأ الموجــد لمــا ســواه ، المال
  .سواه
  تتمة

، قالت الثنوية ، إن في الوجود خيرا وشرا ، وهمـا متضـادان لا يسـتندان إلى مبـدإ واحـد ، فهنـاك 
  .مبد�ن مبدأ الخيرات ومبدأ الشرور

وعـــن أفلاطـــون ، في دفعـــه ، أن الشـــر عـــدم والعـــدم لا يحتـــاج إلى علـــة فياضـــة ، بـــل علتـــه عـــدم 
إن الشــر لــيس هــو قــدرة  الوجـود ، وقــد بــين الصــغرى �مثلــة جزئيــة ، كالقتــل الــذي هـو شــر مــثلا ، فــ

القاتل عليـه فإنـه كمـال لـه ، ولا حـدة السـيف مـثلا وصـلاحيته للقطـع فإنـه كمـال فيـه ، ولا انفعـال 
رقبة المقتول من الضربة ، فإنـه مـن كمـال البـدن ، فـلا يبقـى للشـر إلا بطـلان حيـاة المقتـول بـذلك ، 

  .ى هذا القياس في سائر المواردوهو أمر عدمي وعل
  وعن أرسطو ، أن الأقسام خمسة ، ما هو خير محض وما خيره كثير وشره

__________________  
  .في الفصل السابق) ١(



١٦٠ 

قليل ، وما خيره وشره متساو�ن ، وما شره كثـير وخـيره قليـل ، ومـا هـو شـر محـض ، وأول الأقسـام 
فيهــا إلا الخــير ، وكــذا القســم الثــاني كســائر الموجــودات الماديــة ، موجــود ، كــالعقول ا�ــردة الــتي لــيس 

إن في تــرك إيجــاده شــرا كثــيرا ، وأمــا الأقســام الثلاثــة  الــتي فيهــا خــير كثــير �لنظــر إلى النظــام العــام ، فــ
الباقية فهي غير موجودة ، إما مـا خـيره وشـره متسـاو�ن ، فـإن في إيجـاده ترجيحـا بـلا مـرجح ، وأمـا 

ير وخيره قليل ، فإن في إيجاده ترجيح المرجوح على الراجح ، وأما ما هو شر محـض فـأمره ما شره كث
واضح ، و�لجملـة لم يسـتند �لـذات إلى العلـة ، إلا الخـير المحـض والخـير الكثـير ، وأمـا الشـر القليـل ، 

  .فقد استند إليها بعرض الخير الكثير الذي يلزمه

  الفصل الرابع

  تعالى ومعنى اتصافه �ا في صفات الواجب الوجود
تنقســم الصــفات الواجبيــة �لقســمة الأوليــة ، إلى مــا تكفــي في ثبوتــه الــذات المتعاليــة ، مــن غــير 
حاجــة إلى فــرض أمــر خــارج ، كحياتــه تعــالى وعلمــه بنفســه ، وتســمى الصــفة الذاتيــة ، ومــا لا يــتم 

  .اء وتسمى الصفة الفعليةالاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات ، كالخلق والرزق والإحي
والصـــفات الفعليـــة كثـــيرة ، وهـــي علـــى كثر�ـــا منتزعـــة مـــن مقـــام الفعـــل ، خارجـــة عـــن الـــذات ، 
والكلام في هذه الفصول في الصفات الذاتية ، فنقول قد عرفت أنه تعالى ، هو المبـدأ المفـيض لكـل 

  لشيء ، واجدة وجود وكمال وجودي ، وقد ثبت في المباحث السابقة ، أن العلة المفيضة



١٦١ 

لحقيقة ذلك الشيء بنحو أعلـى وأشـرف ، فمعطـي الشـيء غـير فاقـد لـه ، فلـه سـبحانه اتصـاف مـا 
بصــفات الكمــال ، كــالعلم والقــدرة والحيــاة ، فلننظــر في أقســام الصــفات ونحــو اتصــافه �ــا فنقــول ، 

ــك عر  ت آنفــا ، أنــه لا تنقســم الصــفة إلى ثبوتيــة كالعــالم والقــادر ، وســلبية تفيــد معــنى ســلبيا ، لكن ــ ف
يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى ، لكونه مبدأ كـل كمـال ، فصـفاته السـلبية مـا دل علـى 
ســلب الــنقص والحاجــة ، كمــن لــيس بجاهــل ومــن لــيس بعــاجز ومــا لــيس بجــوهر ، ولمــا كــان الــنقص 

لى سـلب والحاجة في معـنى سـلب الكمـال ، كانـت الصـفة السـلبية المفيـدة لسـلب الـنقص ، راجعـة إ
  .سلب الكمال وهو إيجاب الكمال ، فمعنى ليس بجاهل سلب سلب العلم ، ومعناه إيجاب العلم

ثم الصــفات الثبوتيــة تنقســم إلى حقيقيــة كالعــالم ، وإضــافية كالقادريــة والعالميــة ، وتنقســم الحقيقيــة 
  .إلى حقيقية محضة كالحي ، وحقيقية ذات إضافة كالعالم �لغير

الصفات الإضافية ، على الذات المتعالية لأ�ا معان اعتبارية ، وجلت الـذات ولا ريب في ز�دة 
  .أن تكون مصداقا لها ، والصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية الحقيقية ، فحكمها حكمها

وأمـــا الصـــفات الحقيقيـــة ، أعـــم مـــن الحقيقيـــة المحضـــة ، والحقيقيـــة ذات الإضـــافة ففيهـــا أقـــوال ، 
المتعالية ، وكل منها عين الأخرى ، و�نيها أ�ا زائدة علـى الـذات لازمـة لهـا أحدها أ�ا عين الذات 

، فهي قديمة بقدمها ، و�لثها أ�ا زائدة علـى الـذات حادثـة ، ورابعهـا أن معـنى اتصـاف الـذات �ـا 
، كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس �ا ، فمعـنى كو�ـا عالمـة ، أ�ـا تفعـل فعـل العـالم في إتقانـه 

  .وإحكامه ودقة جهاته ، وهكذا فالذات �ئبة مناب الصفات



١٦٢ 

والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء ، لما عرفت أن ذاتـه المتعاليـة مبـدأ لكـل كمـال وجـودي ، 
  .ومبدأ الكمال غير فاقد له ، ففي ذاته حقيقة كل كمال يفيض عنه وهو العينية

اجـــدة للجميـــع ، فهـــي أيضـــا واجـــدة ثم حيـــث كانـــت كـــل مـــن صـــفات كمالـــه ، عـــين الـــذات الو 
للجميع وعينها ، فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم ، واحدة بحسب المصداق الذي هـو الـذات 

  .المتعالية
إن  ـــ وقـــول بعضـــهم ، إن علـــة الإيجـــاد مشـــيئته وإرادتـــه تعـــالى دون ذاتـــه ، كـــلام لا محصـــل لـــه ، ف

لــذات ، كانــت نســبة الإيجــاد إلى الإرادة الإرادة عنــد هــذا القائــل ، إن كانــت صــفة ذاتيــة هــي عــين ا
عين نسبته إلى الذات ، فلم �ت بطائل ، وإن كانت مـن صـفات الفعـل المنتزعـة مـن مقـام الفعـل ، 
فللفعل تقدم عليها ، واستناده في وجوده إليها ، تقدم المعلول على العلة وهـو محـال ، علـى أن لازم 

  .تعالى مجازاهذا القول ، كون نسبة الإيجاد والخلق إليه 
وأمــا القــول الثــاني وهــو منســوب إلى الأشــاعرة ، ففيــه أن هــذه الصــفات وهــي علــى مــا عــدوها ، 
  .الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام ، إما أن تكون معلولة أو غير معلولة لشيء

هنـاك واجبـات  فإن لم تكن معلولـة لشـيء ، وكانـت موجـودة في نفسـها واجبـة في ذا�ـا ، كانـت
  .ثمان ، وهي الذات والصفات السبع ، وأدلة وحدانية الواجب تبطله

  .وإن كانت معلولة فإما أن تكون معلولة ، لغير الذات المتصفة �ا أو معلولة لها
وعلـــى الأول كانـــت واجبـــة �لغـــير ، وينتهـــي وجو�ـــا �لغـــير إلى واجـــب �لـــذات ، غـــير الواجـــب 

ة وحدانية الواجب تبطله كالشق السابق ، على أن فيـه حاجـة الواجـب �لذات الموصوف �ا ، وأدل
  .الوجود لذاته ، في اتصافه بصفات كماله إلى غيره وهو محال

  وعلى الثاني ، يلزم كون الذات المفيضة لها متقدمة عليها �لعلية ، وهي



١٦٣ 

  .فاقدة لما تعطيه من الكمال وهو محال
ب في ذاتـه  صـفات الكمـال ، وقـد تقـدم أنـه صـرف الوجـود ، الـذي علـى أن فيـه ، فقـدان الواجـ

  .لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي هذا خلف
وأما القـول الثالـث وهـو منسـوب إلى الكراميـة ، فـلازم مـا فيـه مـن كـون الصـفات زائـدة حادثـة ،  
 كون الذات المتعالية ذات مادة ، قابلة للصفات التي تحدث فيها ، ولازمـة تركـب الـذات وهـو محـال

  .، وكون الذات خالية في نفسها عن الكمال وهو محال
وأما القول الرابع وهو منسوب إلى المعتزلة ، فـلازم مـا فيـه مـن نيابـة الـذات عـن الصـفات خلوهـا 

  .عنها ، وهو كما عرفت وجود صرف ، لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي هذا خلف

  الفصل الخامس

  في علمه تعالى
  .أن لكل مجرد عن المادة علما بذاته ، لحضور ذاته عند ذاته وهو علمه بذاته )١( قد تقدم

وتقـــدم أيضـــا أن ذاتـــه المتعاليـــة صـــرف الوجـــود ، الـــذي لا يحـــده حـــد ، ولا يشـــذ عنـــه وجـــود ولا  
كمــال وجــودي ، فمــا في تفاصــيل الخلقــة ، مــن وجــود أو كمــال وجــودي بنظامهــا الوجــودي ، فهــو 

شرف ، غير متميز بعضها من بعض ، فهو معلـوم عنـده علمـا إجماليـا ، موجود عنده بنحو أعلى وأ
  .في عين الكشف التفصيلي

  ثم إن الموجودات بما هي معاليل له ، قائمة الذوات به قيام الرابط
__________________  

  .في الفصل الحادي عشر من المرحلة الحادية عشر) ١(



١٦٤ 

ومــة لــه علمــا حضــور� في مرتبــة وجودا�ــا ، ا�ــردة �لمســتقل ، حاضــرة بوجودا�ــا عنــده ، فهــي معل
  .منها �نفسها ، والمادية منها بصورها ا�ردة

فقد تحقق أن للواجب تعالى علما حضور� بذاته ، وعلما حضور� تفصيليا �لأشـياء ، في مرتبـة 
رج مـن ذاتـه ، ذاته قبل إيجادها ، وهو عين ذاته ، وعلما حضور� تفصيليا �ا في مرتبتها ، وهـو خـا

  .ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته ، يستوجب العلم بما عندها من العلم
  تتمة

، ولما كانت حقيقة السمع والبصر ، هي العلم �لمسـموعات والمبصـرات ، كـا� مـن مطلـق العلـم 
  .وثبتا فيه تعالى ، فهو تعالى سميع بصير ، كما أنه عليم خبير

  تنبيه وإشارة
عالى ، أقوال مختلفة ومسالك متشتتة أخر ، نشير إلى ما هو المعروف منهـا ، ، للناس في علمه ت

  .أحدها أن لذاته تعالى علما بذاته ، دون معلولاته ، لأن الذات أزلية ولا معلول إلا حاد�
  .وفيه أن العلم �لمعلول في الأزل ، لا يستلزم وجوده في الأزل ، بوجوده الخاص به كما عرفت

إلى المعتزلة ، أن للماهيات ثبو� عينيا في العدم ، وهي التي تعلق �ا علمه تعـالى  الثاني ما نسب
  .قبل الإيجاد

  .وفيه أنه تقدم بطلان القول بثبوت المعدومات
__________________  

  .في الفصل التاسع من المرحلة الأولى) ١(



١٦٥ 

تبـع الأسمـاء والصـفات ، هـو الثالث ما نسب إلى الصـوفية ، أن للماهيـات الممكنـة ثبـو� علميـا ب
  .المتعلق لعلمه تعالى قبل الإيجاد

وفيـــه أن القـــول �صـــالة الوجـــود ، واعتباريـــة الماهيـــات ينفـــي أي ثبـــوت ، مفـــروض للماهيـــة قبـــل 
  .وجودها العيني الخاص �ا

ب إلى أفلاطــن ، أن علمـه تعــالى التفصــيلي �لأشــياء ، هـو المفارقــات النوريــة والمثــل  الرابـع مــا نســ
  .لهية ، التي تتجمع فيها كمالات الأنواعالإ

وفيــه أن ذلــك علــى تقــدير ثبو�ــا ، إنمــا يكفــي لتصــوير العلــم التفصــيلي �لأشــياء في مرتبتهــا ، لا 
في مرتبة الذات ، فتبقى الذات خالية مـن الكمـال العلمـي ، وهـو وجـود صـرف لا يشـذ عنـه كمـال 

  .وجودي ، هذا خلف
الإشـــراق ، وتبعـــه جمـــع مـــن المحققـــين ، أن الأشـــياء �ســـرها ، مـــن الخـــامس مـــا نســـب إلى شـــيخ 

  .ا�ردات والماد�ت حاضرة بوجودها عنده تعالى ، غير غائبة عنه وهو علمه التفصيلي �لأشياء
في مباحث العلم والمعلوم ، علـى أنـه إنمـا يكفـي  )١( وفيه أن المادية لا تجامع الحضور ، كما تقدم

يلي في مرتبـة الأشـياء ، فتبقـى الـذات خاليـة في نفسـها عـن الكمـال العلمـي ، ، لتصوير العلم التفص
  .كما في القول الرابع

السادس ما نسب إلى �ليس المطلـي ، وهـو أنـه تعـالى يعلـم العقـل الأول ، وهـو المعلـول الأول ، 
  .بحضور ذاته عنده ، ويعلم سائر الأشياء �رتسام صورها في العقل الأول

  .عليه ما ورد على سابقهوفيه أنه يرد 
الســـابع قـــول بعضـــهم إن ذاتـــه تعـــالى ، علـــم تفصـــيلي �لمعلـــول الأول وإجمـــالي بمـــا دونـــه ، وذات 

  .المعلول الأول علم تفصيلي �لمعلول الثاني ، وإجمال بما دونه وهكذا
  .وفيه ما في سابقه

__________________  
  .ادية عشرفي الفصل الفصل الاول والثامن من المرحلة الح) ١(



١٦٦ 

  .الثامن ما نسب إلى فرفوريوس ، أن علمه تعالى �تحاده مع المعقول
وفيه أنه إنما يكفـي لبيـان نحـو تحقـق العلـم ، وأنـه �لاتحـاد دون العـروض ونحـوه ، وأمـا كونـه علمـا 

  .تفصيليا �لأشياء ، قبل الإيجاد مثلا فلا ، ففيه ما في سابقه
، أن علمــه بذاتــه علــم إجمــالي �لأشــياء ، فهــو تعــالى يعلــم  التاســع مــا نســب إلى أكثــر المتــأخرين

الأشــياء كلهـــا إجمـــالا بعلمـــه بذاتـــه ، وأمـــا علمـــه �لأشـــياء تفصـــيلا فبعـــد وجودهـــا ، لأن العلـــم �بـــع 
  .للمعلوم ولا معلوم قبل وجود المعلوم

  .سيأتي وفيه ما في سابقه ، على أن كون علمه تعالى ، على نحو الارتسام والحصول ممنوع كما
العاشــر مــا نســب إلى المشــاءين ، أن علمــه تعــالى �لأشــياء قبــل إيجادهــا ، بحضــور ماهيا�ــا علــى 
النظــام الموجــود ، في الوجــود لذاتــه تعــالى ، لا علــى نحــو الــدخول فيهــا والاتحــاد �ــا ، بــل علــى نحــو 

لمعلـــوم ، فهــو علـــم قيامهــا �ــا �لثبـــوت الــذهني ، علـــى وجــه الكليــة ، بمعـــنى عــدم تغـــير العلــم بتغــير ا
عنـائي حصـوله العلمـي مسـتتبع لحصــوله العيـني ، وقـد جـرى علــى هـذا القـول أكثـر المتكلمــين ، وإن 
ث إثبــات الكليــة في العلــم ، فــإ�م جــروا علــى كونــه علمــا حصــوليا قبــل  ــ خطئــوه وطعنــوا فيــه مــن حي

  .الإيجاد ، وأنه على حاله قبل وجود الأشياء وبعده
 )١( أن فيه إثبات العلم الحصـولي ، لموجـود مجـرد ذا� وفعـلا ، وقـد تقـدم وفيه ما في سابقه ، على

في مباحث العلم والمعلوم ، أن الموجود ا�رد ذا� وفعلا ، لا يتحقق فيه علم حصولي ، على أن فيـه 
إثبـات وجـود ذهـني ، مـن غـير وجـود عيـني يقـاس إليـه ، ولازمـه أن يعـود وجـودا عينيـا آخـر للموجـود 

  .قبل وجوده العيني الخاص به ومنفصلا عنه تعالى ، ويرجع لا محالة إلى القول الرابع الخارجي ،
__________________  

  .في خاتمة المرحلة العاشرة) ١(



١٦٧ 

  الفصل السادس

  في قدرته تعالى
أن القــدرة ، كــون الشــيء مصــدرا للفعــل عــن علــم ، ومــن المعلــوم أن الــذي ، ينتهــي  )١( قــد تقــدم

إليــه الموجــودات الممكنــة ، هــو ذاتــه المتعاليــة ، إذ لا يبقــى وراء الوجــود الممكــن ، إلا الوجــود الــواجبي 
مــن غــير قيــد وشــرط ، فهــو المصــدر للجميــع ، وعلمــه عــين ذاتــه ، الــتي هــي المبــدأ لصــدور المعاليــل 

  .مكنة ، فله القدرة وهي عين ذاتهالم
فإن قلت ، أفعـال الإنسـان الاختياريـة مخلوقـة لـنفس الإنسـان ، لأ�ـا منوطـة �ختيـاره ، إن شـاء 
فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، ولو كانت مخلوقة � سبحانه مقدورة له ، كان الإنسان مجبرا على الفعـل 

  .جة عن تعلق القدرة ، فالقدرة لا تعم كل شيءلا مختارا فيه ، فأفعال الإنسان الاختيارية خار 
قلـت لــيس معــنى كــون الفعـل اختيــار� ، تســاوى نســبته إلى الوجـود والعــدم حــتى حــين الصــدور ، 
فمــــن المحــــال صــــدور الممكــــن ، مــــن غــــير تــــرجح وتعــــين لأحــــد جــــانبي وجــــوده وعدمــــه ، بــــل الفعــــل 

�مـــة لا يتخلـــف عنهـــا ، نســـبته إليهـــا الاختيـــاري لكونـــه ممكنـــا في ذاتـــه ، يحتـــاج في وجـــوده إلى علـــة 
نسبة الوجوب ، وأما نسبته إلى الإنسان الـذي هـو جـزء مـن أجـزاء علتـه التامـة ، فبالإمكـان كسـائر 

  .الأجزاء التي لها ، من المادة القابلة وسائر الشرائط ، الزمانية والمكانية وغيرها
لات ، ومـن المعلـوم أن الوجـوب �لغـير فالفعل الاختياري لا يقع إلا واجبا �لغـير ، كسـائر المعلـو 
  لا يتحقق ، إلا �لانتهاء إلى واجب �لذات ، ولا واجب

__________________  
  .في الفصل العاشر من المرحلة عشر) ١(



١٦٨ 

  .�لذات إلا هو تعالى ، فقدرته تعالى عامة حتى للأفعال الاختيارية
في مرحلـة العلـة والمعلـول  )١( ، وقـد تقـدمومن طريق آخر ، الأفعال كغيرها من الممكنات معلولة 

، أن وجود المعلول رابط �لنسبة إلى علته ، ولا يتحقـق وجـود رابـط إلا �لقيـام بمسـتقل يقومـه ، ولا 
مستقل �لذات إلا الواجب �لذات ، فهو مبدأ أول لصدور كل معلول متعلـق الوجـود بعلـة ، وهـو 

  .على كل شيء قدير
إن قلــت الالتـــزام بعمــوم القـــدرة ، للأفعــال الاختياريـــة التــزام بكو�ـــا جبريــة ، فـــإن لازمــه القـــول  فــ

بتعلــق الإرادة الإلهيــة ، �لفعــل الاختيــاري ، وهــي لا تتخلــف عــن المــراد ، فيكــون ضــروري الوقــوع ، 
ويكـــون الإنســـان مجـــبرا عليـــه لا مختـــارا فيـــه ، وبوجـــه آخـــر مـــا وقـــع مـــن الفعـــل ، متعلـــق لعلمـــه تعـــالى 

  .، وإلا عاد علمه جهلا ، تعالى عن ذلك فالفعل جبري لا اختياريفوقوعه ضروري 
قلت كلا فالإرادة الإلهية ، إنما تعلقـت �لفعـل علـى مـا هـو عليـه في نفسـه ، والـذي عليـه الفعـل 
هو أنه منسوب إلى الإنسـان ، الـذي هـو جـزء علتـه التامـة �لإمكـان ، ولا يتغـير بتعلـق الإرادة عمـا 

الإرادة �لفعـل مـن طريـق اختيـار الإنسـان ، ومـراده تعـالى أن يفعـل الإنسـان  هو عليه ، فقد تعلقـت
  .الفعل الفلاني �ختياره ، ومن المحال أن يتخلف مراده تعالى عن إرادته

والجواب عن الاحتجاج بتعلق العلـم الأزلي ، �لفعـل كـالجواب عـن تعلـق الإرادة بـه ، فـالعلم إنمـا 
وهو أنه فعل اختياري ، يتمكن الإنسان منـه ومـن تركـه ، ولا يخـرج تعلق �لفعل على ما هو عليه ، 

  .العلم المعلوم عن حقيقته ، فلو لم يقع اختيار� كان علمه تعالى جهلا
فإن قلت ، السلوك إلى بيان عموم القدرة من طريق ، توقف وجود المعلول الممكـن علـى وجوبـه 

  خلاف�لغير ، وانتهاء ذلك إلى الواجب �لذات ، ينتج 
__________________  

  .في الفصل الثالث من المرحلة السابقة) ١(



١٦٩ 

المطلــوب ، فــإن كــون فعلــه تعــالى واجبــا ، يســتلزم كونــه تعــالى موجبــا بفــتح الجــيم ، أي واجبــا عليــه 
  .الفعل ممتنعا عليه الترك ، ولا معنى لعموم القدرة حينئذ

ود المعلـول مــن �حيــة العلــة ، كــذلك قلـت الوجــوب كمــا تعلــم منتـزع مــن الوجــود ، فكمــا أن وجــ
ب علـى وجـود الشـيء ، مـؤثرا في وجـود  وجوبه �لغـير مـن �حيتهـا ، ومـن المحـال أن يعـود الأثـر المترتـ
مؤثرة ، فالإيجاب الجائي من �حيته تعالى إلى فعله ، يستحيل أن يرجـع فيوجـب عليـه تعـالى فعلـه ، 

  .ويسلب عنه بذلك عموم القدرة وهي عين ذاته
تبـين بمـا تقـدم ، أنـه تعـالى مختـار �لـذات ، إذ لا إجبـار إلا مـن أمـر وراء الفاعـل ، يحملـه علــى وي

خلاف ما يقتضيه أو علـى مـا لا يقتضـيه ، ولـيس وراءه تعـالى إلا فعلـه والفعـل ملائـم لفاعلـه ، فمـا 
  .فعله من فعل ، هو الذي تقتضيه ذاته ويختاره بنفسه

  الفصل السابع

  في حياته تعالى
ي عند� هو الدراك الفعال ، فالحيـاة مبـدأ الإدراك والفعـل ، أي مبـدأ العلـم والقـدرة ، أو أمـر الح

ــت الحيــاة تحمــل علينــا ، والعلــم والقــدرة فينــا زائــد�ن علــى الــذات ،  يلازمــه العلــم والقــدرة ، وإذ كان
لوجـود �لـذات ، فحملها على ما كانتا فيه موجودتين ، للذات على نحو العينية ، كالذات الواجبة ا

  .أولى وأحق فهو تعالى حياة وحي �لذات
  .على أنه تعالى مفيض لحياة كل حي ، ومعطي الشيء غير فاقد له
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  الفصل الثامن

  في إرادته تعالى وكلامه
قــالوا إرادتــه تعــالى علمــه �لنظــام الأصــلح ، وبعبــارة أخــرى علمــه بكــون الفعــل خــيرا ، فهــي وجــه 

أن السمع بمعـنى العلـم �لمسـموعات ، والبصـر بمعـنى العلـم �لمبصـرات ،  من وجوه علمه تعالى ، كما
  .وجهان من وجوه علمه فهو عين ذاته تعالى

وقالوا الكلام فيما نتعارفه ، لفظ دال على ما في الضمير كاشف عنـه ، فهنـاك موجـود اعتبـاري 
الذي في الـذهن ، ولـو   وهو اللفظ الموضوع ، يدل دلالة ، وضعية اعتبارية على موجود آخر ، وهو

كــان هنــاك موجــود حقيقــي ، دال �لدلالــة الطبعيــة علــى موجــود آخــر كــذلك ، كــالأثر الــدال علــى 
مـــؤثره ، وصـــفة الكمـــال في المعلـــول ، الكاشـــفة عـــن الكمـــال الأتم في علتـــه ، كـــان أولى وأحـــق �ن 

ل في ذاتــه ، يســمى كلامــا لقــوة دلالتــه ، ولــو كــان هنــاك موجــود ، أحــدي الــذات ذو صــفات كمــا
ب  بحيـث يكشــف بتفاصــيل كمالــه ، ومــا يترتــب عليــه مــن الآ�ر عــن وجــوده الأحــدي ، وهــو الواجــ

  .تعالى ، كان أولى وأحق �سم الكلام ، وهو متكلم لوجود ذاته لذاته
أقول فيه إرجاع تحليلي ، لمعنيي الإرادة والكلام ، إلى وجه من وجوه العلم والقدرة ، فـلا ضـرورة 

إفرادهمــــا عــــن العلــــم والقــــدرة ، ومــــا نســــب إليــــه تعــــالى في الكتــــاب والســــنة ، مــــن الإرادة تــــدعو إلى 
  .والكلام أريد به صفة الفعل ، �لمعنى الذي سيأتي إن شاء الله
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  الفصل التاسع

  في فعله تعالى وانقساماته
اث لفعله تعالى بمعنى المفعول وهو الوجود الفائض منه ، انقسـامات بحسـب مـا تحصـل مـن الأبحـ

السابقة ، كانقسامه إلى مجـرد ومـادي ، وانقسـامه إلى �بـت وسـيال وإلى غـير ذلـك ، والمـراد في هـذا 
  .الفصل الإشارة إلى ما تقدم سابقا ، أن العوالم الكلية ثلاثة ، عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة

  .فعالم العقل مجرد عن المادة وآ�رها
دون آ�رها ، من الأبعاد والأشـكال والأوضـاع وغيرهـا ، ففيـه أشـباح وعالم المثال مجرد عن المادة 

جسمانية متمثلة في صفة الأجسام ، الـتي في عـالم المـادة علـى نظـام ، يشـبه نظامهـا في عـالم المـادة ، 
غـــير أن تعقـــب بعضـــها لـــبعض ، �لترتـــب الوجـــودي بينهـــا ، لا بتغـــير صـــورة إلى صـــورة أو حـــال إلى 

قــوة إلى الفعــل مــن طريــق الحركــة ، علــى مــا هــو الشــأن في عــالم المــادة ، فحــال حــال ، �لخــروج مــن ال
الصور المثالية في ترتب بعضها على بعض ، حال الصور الخيالية من الحركة والتغـير ، والعلـم مجـرد لا 

  .ادةقوة فيه ولا تغير ، فهو علم �لتغير لا تغير في العلم ، وعالم المادة بجواهرها وأعراضها مقارن للم
والعوالم الثلاثة مترتبة وجودا ، فعالم العقـل قبـل عـالم المثـال ، وعـالم المثـال قبـل عـالم المـادة وجـودا ، 
وذلك لأن الفعلية المحضة التي لا تشو�ا قوة ، أقوى وأشد وجودا مما هو �لقوة محضا أو تشوبه قـوة 

  ، فالمفارق قبل المقارن للمادة ،
__________________  

  .لفصل الثاني من المرحلة الحادية عشرةفي ا) ١(
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ثم العقــل المفــارق أقــل حــدودا وقيــودا ، وأوســع وأبســط وجــودا مــن المثــال ا�ــرد ، وكلمــا كــان الوجــود 
ت مرتبتــه في السلســلة المترتبــة ، مــن حقيقــة الوجــود المشــككة أقــدم ، ومــن المبــدإ  أقــوى وأوســع ، كانــ

ده ولا كمــال يفقــده ، أقــرب فعــالم العقــل أقــدم الأول ، الــذي هــو وجــود صــرف ، لــيس لــه حــد يحــ
  .وجودا من الجميع ، ويليه عالم المثال ويليه عالم المادة

ويتبـــين بمـــا ذكـــر ، أن الترتيـــب المـــذكور ترتيـــب في العليـــة ، أي إن عـــالم العقـــل علـــة مفيضـــة لعـــالم 
  .المثال ، وعالم المثال علة مفيضة لعالم المادة

، من أن العلة مشتملة على كمـال المعلـول ، بنحـو أعلـى وأشـرف ،  ويتبين أيضا بمعونة ما تقدم
أن العوالم الثلاثة متطابقة متوافقة ، ففي عالم المثال نظام مثالي يضاهي النظام المـادي ، وهـو أشـرف 
منه وفي عالم العقل ما يطابقه ، لكنه موجود بنحو أبسط وأجمل ، ويطابقه النظام الربـوبي ، الموجـود 

  .واجب تعالىفي علم ال

  الفصل العاشر

  في العقل المفارق وكيفية حصول

  الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة
ولـيعلم أن الماهيـة ، لا تتكثـر تكثــرا إفـراد� إلا بمقارنـة المـادة ، والبرهــان عليـه ، إن الكثـرة العدديــة 

أو مفارقـــة ، ، إمـــا أن تكـــون تمـــام ذات الماهيـــة ، أو بعـــض ذا�ـــا ، أو خارجـــة مـــن ذا�ـــا إمـــا لازمـــة 
والأقســام الثلاثــة الأول يســتحيل أن يوجــد لهــا فــرد ، إذ كلمــا وجــد لهــا فــرد كــان كثــيرا ، وكــل كثــير 
مؤلف من آحاد ، والواحد منها يجب أن يكون كثيرا ، لكونه مصداقا للماهية ، وهذا الكثـير أيضـا 

 يتحقــق كثــير هــذا مؤلــف مــن آحــاد ، فيتسلســل ولا ينتهــي إلى واحــد ، فــلا يتحقــق لهــا واحــد ، فــلا
  خلف ، فلا تكون الكثرة إلا خارجة مفارقة ، يحتاج لحوقها
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إلى مـــادة قابلـــة ، فكـــل ماهيـــة كثـــيرة الأفـــراد فهـــي ماديـــة ، ويـــنعكس عكـــس النقـــيض ، إلى أن كـــل 
  .ماهية غير مادية ، وهي ا�ردة وجودا ، لا تتكثر تكثرا إفراد� وهو المطلوب

 العقل المفارق ، فيما لو استكملت أفراد من نـوع مـادي كالإنسـان نعم تمكن الكثرة الأفرادية في
، �لحركــة الجوهريــة مــن مرحلــة الماديــة والإمكــان ، إلى مرحلــة التجــرد والفعليــة ، فتستصــحب التميــز 

  .الفردي ، الذي كان لها عند كو�ا مادية
فيه كثرة فهي الكثرة النوعيـة ثم إنه ، لما استحالت الكثرة الأفرادية في العقل المفارق ، فلو كانت 

، �ن توجد منه أنواع متباينة ، كل نـوع منهـا منحصـر في فـرد ، ويتصـور ذلـك علـى أحـد وجهـين ، 
إما طولا وإما عرضا والكثرة طولا ، أن يوجد هنـاك عقـل ثم عقـل إلى عـدد معـين ، كـل سـابق منهـا 

نـــاك أنـــواع كثـــيرة متباينـــة ، لـــيس علـــة فاعلـــة للاحقـــه مبـــاين لـــه نوعـــا ، والكثـــرة عرضـــا ، أن يوجـــد ه
  .بعضها علة لبعض ولا معلولا ، وهي جميعا معلولات عقل واحد فوقها

  الفصل الحادي عشر

  في العقول الطولية وأول ما يصدر منها
لما كان الواجب تعالى ، واحـدا بسـيطا مـن جميـع الجهـات ، امتنـع أن يصـدر منـه الكثـير ، سـواء  

عرضــية ، أو مــاد� كــالأنواع الماديــة ، لأن الواحــد لا يصــدر عنــه إلا كــان الصــادر مجــردا كــالعقول ال
الواحد ، فأول صادر منه تعالى عقل واحد ، يحاكي بوجوده الواحـد الظلـي ، وجـود الواجـب تعـالى 

  .في وحدته
ولمــا كــان معــنى أوليتــه هــو تقدمــه في الوجــود ، علــى غــيره مــن الوجــودات الممكنــة ، وهــو العليــة ،  

ســطة بينــه تعــالى ، وبــين ســائر الصــوادر منــه ، فهــو الواســطة في صــدور مــا دونــه ، مــا كــان علــة متو 
  ليس في ذلك تحديد القدرة المطلقة الواجبية ،
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البرهــان عليهـــا ، وذلــك لأن صــدور الكثــير مـــن  )١( الــتي هــي عــين الــذات المتعاليـــة ، علــى مــا تقــدم
، والقـدرة لا تتعلـق إلا  )٢( ا تقـدمحيث هو كثير ، مـن الواحـد مـن حيـث هـو واحـد ممتنـع ، علـى مـ

�لممكن ، وأما المحالات الذاتية الباطلة الذوات ، كسلب الشيء عن نفسه ، والجمع بـين النقيضـين 
ورفعهمــا مــثلا ، فــلا ذات لهــا حــتى تتعلــق �ــا القــدرة ، فحرما�ــا مــن الوجــود ، لــيس تحديــدا للقــدرة 

  .وتقييدا لإطلاقها
ان واحدا في وجوده بسيطا في صدوره ، لكنه لمكـان إمكانـه ، تلزمـه ثم إن العقل الأول ، وإن ك

ماهيــة اعتباريــة غــير أصــيلة ، لأن موضــوع الإمكــان هــي الماهيــة ، ومــن وجــه آخــر ، هــو يعقــل ذاتــه 
ويعقــل الواجــب تعــالى ، فيتعــدد فيــه الجهــة ، ويمكــن أن يكــون لــذلك مصــدرا ، لأكثــر مــن معلــول 

  .واحد
عــالم المثــال ، الــذي دون عــالم العقــل ، �لغــة مبلغــا لا تفــي بصــدورها  لكــن الجهــات الموجــودة في

الجهات القليلـة ، الـتي في العقـل الأول ، فـلا بـد مـن صـدور عقـل �ن ثم �لـث وهكـذا ، حـتى تبلـغ 
  .جهات الكثرة عددا ، يفي بصدور العالم الذي يتلوه من المثال

  .ا طريق إلى إحصاء عددهافتبين أن هناك عقولا طولية كثيرة ، وإن لم يكن لن

  الفصل الثاني عشر

  في العقول العرضية
  أثبت الإشراقيون ، في الوجود عقولا عرضية ، لا علية ولا معلولية بينها ، هي

__________________  
  .في الفصل السادس) ١(
  في الفصل) ٢(
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يحاذيـه مـن النـوع ، وتسـمى أر�ب بحذاء الأنواع المادية التي في هذا العالم المادي ، يدبر كل منها مـا 
الأنــواع والمثــل الأفلاطونيــة ، لأنــه كــان يصــر علــى القــول �ــا ، وأنكرهــا المشــاءون ، ونســبوا التــدابير 

  .المنسوبة إليها ، إلى آخر العقول الطولية ، الذي يسمونه العقل الفعال
يـل ، هـو أن لكـل نـوع وقد اختلفـت أقـوال المثبتـين في حقيقتهـا ، وأصـح الأقـوال فيهـا علـى مـا ق

من هذه الأنـواع الماديـة ، فـردا مجـردا في أول الوجـود ، واجـدا �لفعـل جميـع الكمـالات الممكنـة لـذاك 
النـــوع ، يعتـــني �فـــراده الماديـــة ، فيـــدبرها بواســـطة صـــورته النوعيـــة ، فيخرجهـــا مـــن القـــوة إلى الفعـــل ، 

  .بتحريكها حركة جوهرية ، بما يتبعها من الحركات العرضية
وقــد احتجــوا لإثبا�ــا بوجــوه ، منهــا أن القــوى النباتيــة ، مــن الغاذيــة والناميــة والمولــدة ، أعــراض 
حالة في جسم النبـات متغـيرة بتغـيره ، متحللـة بتحللـه لـيس لهـا شـعور وإدراك ، فيسـتحيل أن تكـون 

سـنة الجميلـة ، هي المبادئ الموجدة ، لهذه التراكيب والأفاعيـل المختلفـة ، والأشـكال والتخـاطيط الح
على ما فيها من نظام ، دقيق مـتقن تتحـير فيـه العقـول والألبـاب ، فلـيس إلا أن هنـاك جـوهرا مجـردا 

  .عقليا ، يدبر أمرها ويهديها إلى غايتها فتستكمل بذلك
وفيه أن من الجائز ، أن ينسب ما نسـبوه إلى رب النـوع إلى غـيره ، فـإن أفعـال كـل نـوع مسـتندة 

  .ة ، وفوقها العقل الأخير الذي يثبته المشاءون ، ويسمونه العقل الفعالإلى صورته النوعي
ومنها أن الأنواع الواقعة في عالمنا هذا ، على النظـام الجـاري في كـل منهـا ، دائمـا مـن غـير تبـدل 
وتغير ، ليست واقعة �لاتفاق ، فلها ولنظامها الدائمي المستمر علـل حقيقيـة ، وليسـت إلا جـواهر 

وجد هذه الأنواع وتعتني بتدبير أمرها ، دون مـا يتخرصـون بـه مـن نسـبة الأفاعيـل والآ�ر ، مجردة ، ت
  إلى الأمزجة ونحوها
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من غير دليل ، بل لكل نـوع مثـال كلـي يـدبر أمـره ، ولـيس معـنى كليتـه جـواز صـدقه علـى كثـيرين ، 
  .بل إنه لتجرده تستوي نسبته إلى جميع الأفراد

، المترتبـــة علـــى كـــل نـــوع مســـتندة إلى صـــورته النوعيـــة ، ولـــو لا ذلـــك لم وفيـــه أن الأفعـــال والآ�ر 
تتحقــق نوعيــة لنــوع ، فــالأعراض المختصــة بكــل نــوع ، هــي الحجــة علــى أن هنــاك صــورة جوهريــة ، 

  .هي المبدأ القريب لها ، كما أن الأعراض المشتركة ، دليل على أن هناك موضوعا مشتركا
، جـوهر  )١( صورته النوعية ، وفاعل الصورة النوعية كما تقدم ففاعل النظام الجاري في النوع هو

مجرد يفيضها على المادة المستعدة ، فتختلف الصور �ختلاف الاسـتعدادات ، وإمـا أن هـذا الجـوهر 
ا�ــرد ، عقــل عرضــي يخــص النــوع ويوجــده ويــدبر أمــره ، أو أنــه جــوهر عقلــي مــن العقــول الطوليــة ، 

  .اع ، فليست تكفي في إثباته هذه الحجةإليه ينتهي أمر عامة الأنو 
ومنهـــا الاحتجـــاج علـــى إثبا�ـــا ، بقاعـــدة إمكـــان الأشـــرف ، فـــإن الممكـــن الأخـــس إذا وجـــد ، 
وجب أن يوجد الممكن الأشرف قبله ، وهـي قاعـدة مـبرهن عليهـا ، ولا ريـب في أن الإنسـان ا�ـرد 

وجودا مـن الإنسـان المـادي ، الـذي  ، الذي هو �لفعل في جميع الكمالات الإنسانية مثلا ، أشرف
هو �لقوة في معظم كمالاته ، فوجود الإنسان المـادي ، الـذي في هـذا العـالم دليـل علـى وجـود مثالـه 

  .العقلي ، الذي هو رب نوعه
وفيــــه أن جــــر�ن قاعــــدة إمكــــان الأشــــرف ، مشــــروط بكــــون الأشــــرف والأخــــس ، مشــــتركين في 

س في الخارج ، على إمكان الأشـرف بحسـب ماهيتـه ، ومجـرد الماهية النوعية ، حتى يدل وجود الأخ
صــدق مفهــوم علــى شــيء ، لا يســتلزم كــون المصــداق فــردا نوعيــا لــه ، كمــا أن صــدق مفهــوم العلــم 
علــــى العلــــم الحضــــوري ، لا يســــتلزم كونــــه كيفــــا نفســــانيا ، فمــــن الجــــائز أن يكــــون مصــــداق مفهــــوم 

  الإنسان الكلي ،
__________________  

  .لفصل السابع من المرحلة السادسةفي ا) ١(
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الــذي نعقلــه مــثلا عقــلا كليــا مــن العقــول الطوليــة ، عنــده جميــع الكمــالات الأوليــة والثانويــة ، الــتي 
للأنواع المادية ، فيصدق عليه مفهوم الإنسان مثلا ، لوجدانـه كمالـه الوجـودي ، لا لكونـه فـردا مـن 

  .أفراد الإنسان
مثلا ، على الإنسان الكلي ا�رد الذي نعقله ، لا يسـتلزم كـون و�لجملة صدق مفهوم الإنسان 

  .معقولنا ، فردا للماهية النوعية الإنسانية ، حتى يكون مثالا عقليا للنوع الإنساني

  الفصل الثالث عشر

  في المثال
برزخ ، لتوســطه بــين العقــل ا�ــرد والجــوهر المــادي ، والخيــال المنفصــل ، لاســتقلاله عــن  ويســمى الــ

  .يال الحيواني المتصل بهالخ
وهـــو كمـــا تقـــدم مرتبـــة مـــن الوجـــود ، مفـــارق للمـــادة دون آ�رهـــا ، وفيـــه صـــور جوهريـــة جزئيـــة ، 
صادرة من آخـر العقـول الطوليـة ، وهـو العقـل الفعـال عنـد المشـاءين ، أو مـن العقـول العرضـية علـى 

، متمثلـة لغيرهـا �يئـات قول الإشراقيين ، وهـي متكثـرة حسـب تكثـر الجهـات في العقـل المفـيض لهـا 
  .مختلفة ، من غير أن ينثلم �ختلاف الهيئات ، في كل واحد منها وحدته الشخصية

  الفصل الرابع عشر

  في العالم المادي
  وهو العالم المشهود ، أنزل مراتب الوجود وأخسها ، ويتميز من غيره بتعلق
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والاستعداد ، فما من موجود فيه إلا وعامة كمالاتـه ، الصور الموجودة فيه ، �لمادة وارتباطها �لقوة 
في أول وجود �لقوة ، ثم يخرج إلى الفعليـة بنـوع مـن التـدريج والحركـة ، وربمـا عامـة مـن ذلـك عـائق ، 

  .فالعالم عالم التزاحم والتمانع
وضــاع وقــد تبــين �لأبحــاث الطبيعيــة والر�ضــية ، إلى اليــوم شــيء كثــير مــن أجــزاء هــذا العــالم ، والأ

  .والنسب التي بينها ، والنظام الحاكم فيها ، ولعل ما هو مجهول منها أكثر مما هو معلوم
وهذا العالم ، بما بين أجزائه من الارتبـاط الوجـودي ، واحـد سـيال في ذاتـه متحـرك بجـوهره ويتبعـه 

والغايـة الـتي  أعراضه ، وعلى هذه الحركة العامة حركات جوهرية ، خاصـة نباتيـة وحيوانيـة وإنسـانية ،
  .في مرحلة القوة والفعل )١( تقف عندها هذه الحركة ، هي التجرد التام للمتحرك ، كما تقدم

ت ذاتـه عـين التجـدد والتغـير ، وبـذلك  ولما كان هذا العالم ، متحركـا بجـوهره سـيالا في ذاتـه ، كانـ
عــل الشـــيء متجـــددا ، صــح اســـتناده إلى العلـــة الثابتــة ، فالجاعـــل الثابـــت جعــل المتجـــدد ، لا أنـــه ج

  .حتى يلزم محذور استناد ، المتغير إلى الثابت وارتباط الحادث �لقديم
  تم الكتاب والحمد � ، ووقع الفراغ من �ليفه ، في اليوم السابع

  من شهر رجب ، من شهور سنة ألف وثلاث مائة
  وتسعين ، قمرية هجرية في العتبة
  المقدسة الرضوية ، على صاحبها

  .لام والتحيةأفضل الس
__________________  

  .في الفصل الحادي عشر) ١(
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